
1444 هـ / ٢٠٢٢ م

أ. د. محمـد مختار جمعة
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

تقديم

�شارك في اإعداد هذا الكتاب

: لجنة ال�شنة وال�شيرة بالمجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شلامية اأولًا

رئيس اللجنة: أ.د/ أحـمـد عمـر هـاشـم
السادة الأعضاء:

3( أ.د/جـاد الرب أمين عبـد الحميد1( أ.د/مصطفى محمد السيد أبو عمارة 
4( أ.د/عبـد المقصود باشا )رحمه الله(2( أ.د/أحـمـد معـبـد عبـد الكريـم

ا: باحثو الإدارة المركزية لل�شيرة وال�شنة ثانيًا

بالمجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شلامية

خميــــس1( د/ أيمـن إبراهـيم أحمـد طاجن محـمـد  خالــــد  أ/   )6
الفتاح2( د/ محمــد عبــد البـاقي محمــد السـيد عبـــد  7( أ/ أيمـن 
نبويـة أحمـد عبـــد الحافـظ3( د/ سـامــح إبراهـيم إسماعيـل 8( د/ 
9( د/ عبــــير سـمـــــير ســـعد 4( أ/ أبو مسلم عبـد العزيز أبو العطا
أحمــد رجــب  10( د/مهـا سـمير محمــد مصباح5( أ/ إسـماعــيل 



رئي�س مجل�س الإدارة

من الرو�ضة الندية

ة  فى الأحاديث القد�سيَّ

تقديم

د. محمـد مختار جمعة

د. هيثم الحاج علي

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بولاق القاهرة

الرمز البريدي: ١١٧٩٤
تليفون: ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخلي ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة الأولى
للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.



3

﴿ ئۆ  ئۆئۈئۈ  ئې  ئې ئى
ئح﴾ ئج  ی  ی  ی  ئى  ئى 

]هود: ٨٨[





5

تقديــم

الحمـد لله رب العالمـن، والصلاة والسـلام عـلى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد بن عبد الله، وعـلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعــد،،،

فـإني لأحمـد الله العـلي العظيـم أن وفَّـق السـادة العلـاء 
ثـن مـن أعـلام لجنة السـنة والسـرة بالمجلـس الأعلى  الُمحَدِّ
للشئون الإسلامية التي تضم قامات علمية كبرة في الحديث 

وعلومه لإخراج هذا العمل العظيم. 

وقد بذل أعضاء هذه اللجنة ومساعدوهم من الباحثن 
بالإدارة المركزية للسـرة والسـنة بالمجلس الأعلى للشـئون 
الإسـلامية جهـودًا كبـرة وعظيمة في جمـع وتخريج وشرح 
ومراجعـة هـذه المختـارات مـن كتـاب الروضـة الندية في 
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شرح الأحاديث القدسـية التي تم جمعها من الكتب السـتة، 
وتخريجها تخريًجـا علميًّا دقيقًا، وشرحها شرحًا وافيًّا وميسًرا 
معًـا، مما يجعلها زادًا للعالم والباحث والمثقف وطلاب العلم 
على حدٍّ سواء، كلٌّ يجد فيها بفضل الله وكرمه طِلبته ومُبتغاه. 
ويسعدنا في هذا الإصدار المتميز من سلسلة »رؤية« للفكر 
المسـتنر أن نقدم هذه النخبة الممتازة من الأحاديث القدسـية 
التي لطالما سهرت عليها اللجنة العلمية الموقرة ومساعدوها، 
اختيارًا وتخريًجا وشرحًا وتدقيقًا ؛ سائلًا الله  أن يجزي كل 
من أسـهم في ذلـك بجهد أو رأي خر الجـزاء، وأن يجعله في 

ميزان حسناتنا وحسناتهم جميعًا.
والله من وراء القصد وهو الموَفِّق والمستعان،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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الحمد لله رب العالمن حمدًا نستبقي به نعمته علينا، ونستدفع 
بـه نقمته منا، ونصلي ونسـلم على سـيدنا محمد صلاة وسـلامًا 

. ينتظم في سلكها الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار
أما بعد:

فـإن الأحاديـث القدسـية إحـدى ثمـرات الوحـي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الوحي نوعان: وحي متلو، وهو 
القـرآن الكريم. ووحي غـر متلو، وهـو الحديث القدسي، 

والحديث النبوي.

والحديث القدسي نسـبة إلى القدس، وهي تعني الطهارة 
 ، والتنزيه، ويطلق عليه أيضًا الحديث الإلهي نسبة إلى الله

بِّ جلّ في علاه. ويسمى أيضًا الحديث الربَّاني نسبة إلى الرَّ

ولقـد عـرّف العلـاء الحديث القـدسي بتعاريف شـتَّى 
وبألفـاظ مختلفة ولكـن المآل واحـد، فمثلًا قالـوا: الحديث 
القـدسي مـا أضافه النبـي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وأسـنده إليه من غر 
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القـرآن. ومنهم من قـال: ما أضيف إلى النبـي صلى الله عليه وسلم حاكيًا له 
عن ربِّه، بأن أسند القول فيه إلى الله تعالى. 

وسـادتنا العلـاء  حـن يَـروُون الحديـث القـدسي 
يسـتعملون صيغًا متعددةً تشـعر بهذا النوع من الأحاديث، 

فتارة يقولون: 

. به - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عن رِّ

. ه - وبعضهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يحكيه عن ربِّ

والبعـض يقـول: )ورد في الحديث القـدسي( دون ذكر 
للرواية، أو الحكاية.

ولكـن بإمعـان النظـر نـرى فارقًا بـن مصطلحـي الرواية 
حوا بلفظ الرواية كان مرادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم  والحكايـة؛ فإن صرَّ
بلَّغنا هذا الحديث بلفظه والذي نزل به من عند الله  كا نزل 
 : لفظ القرآن، وهذا معنى كونه حديثًا قدسيًّا. فمثلًا قال الله
يـا عبـادي إني حرمت الظلم عـلى نفـي..)١( الحديث. ويقول 

. ه الصحابي مثلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربِّ

)١( جزء من حديث طويل أخرجه مسـلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم 
الظلم، حديث رقم ٢٥٧٧. 
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وإن صرحوا بلفظ الحكاية كان مرادهم أن الحديث نزل 
بلفظ من عند الله ، وأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُمِح له أن يحكيها بلفظ 
، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم:  من عنده. وقد يأتي في سياق نص نبويٍّ
ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلاَّ إيانًا بي، وتصديقًا 

برسلي، وجهادًا في سبيلي أن أدخله الجنة)١(.
أنواع الحديث القدسي:

من خلال ما سبق يتبن لنا أن الحديث القدسي يتنوع نوعن:
 ، النـوع الأول: حديـث لفظـه ومعنـاه من عنـد الله

والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغنا إياه دون تصرف فيه.
والنـوع الثـاني: حديـث منسـوب إلى الله  باعتبـار 
إنشـائه ومصـدره، وأنـه جـل في عـلاه تكلـم بـه أولًا، ثم 
أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده، ويظل مع هذا في عداد 

الحديث القدسي.
فالحديث القدسي نازل بمعناه ولفظه، ثم قد يبقى اللفظ 
السـاوي، أو يحكيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ جديد من عنده إذا كان 

مسموحًا له بذلك، كا سبق.

)١( انظر: صحيح مسـلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سـبيل الله، حديث رقم 
١٨٧٦، ومسند أحمد، حديث رقم ٩١٨٧. 
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ومـن هنا فيسـمّى حديثًا؛ لأنه من قـول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد 
تحـدث به، ومـن حكايته له عن ربه. ويسـمى قدسـيًّا؛ لأنه 
أسـنده إلى الله  باعتبـار أنـه المتكلم به، والمنشـئ له، وهو 

المنزه عن كل ما يلحق به.

يقـول ابن حجـر الهيتمي )ت ٩٧٤هــ( في كتابه )الفتح 
المبن(: اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى ثلاثة أقسام:

أولهـا: وهو أشرفها القـرآن؛ لتميزه عـن البقية بإعجازه 
هـر، محفوظة من  مـن أوجه، وكونه معجـزة باقية على مرَّ الدَّ
ـه للمحْـدِث، وتلاوتـه لنحو  التغيـر والتبديـل، ويحرم مَسَّ
الجُنب، وروايته بالمعنى، وبتعينه في الصلاة، وبتسميته قرآنًا، 
وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، وبتسمية الجملة منه آية، 

وسورة. والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك.

ثانيها: كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ثالثها: بقية الأحاديث القدسية، وهي ما نقل إلينا آحادًا 
عنـه صلى الله عليه وسلم مـع إسـناده إليها عـن ربه، فهـي من كلامـه تعالى 
فتضاف إليه وهو الأغلب. ونسـبتها إليه حينئذ نسـبة إنشاء 
لأنـه المتكلـم أولًا، وقد تضاف إلى النبـي صلى الله عليه وسلم لأنه المخبر بها 

عن الله تعالى.
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قال: ولا تنحصر تلك الأحاديث القدسـية في كيفية من 
كيفيـات الوحي، بـل يجوز أن تنـزل بأي كيفية مـن كيفياته 
كالإلقـاء في الروع، وعلى لسـان الملَـك. ولراويها صيغتان: 
إحداهمـا أن يقول: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيا يـروي عن ربه. 
وهي عبارة السـلف. وثانيتها: أن يقـول: قال الله تعالى فيا 

رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى واحد)١(.

الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم:
سـبق لـك كلام ابـن حجـر الهيتمـي، ونزيد لـك الأمر 
وضوحًـا، فقـد ذكـر العلـاء فروقًـا بـن الحديـث القدسي 

والقرآن نجليها لك في الآتي:

١ - أن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله  بوحي 
جَلّي، لم تنزل منه آية واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ حال اليقظة.

أما الحديث القـدسي فقد ينزل يقظة أحيانًا، أو بالإلهام، 
وع.  أو النَّفث في الرُّ

هور والعصور، محفوظ  ٢ - القرآن معجزة باقية على مرِّ الدُّ
مـن التغير والتبديـل، وهو متواتـر اللفظ في كلاتـه وحروفه 

)١( الفتح المبن بشرح الأربعن، ص ٢٠١، باختصار. 
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ى بـه. بخـلاف الحديـث القدسي،  وأسـلوبه، وهـو مُتحـدَّ
فليس فيه وجه للإعجاز من حيث الأسـلوب، ولا وجه فيه 

للتحدّي.

٣ - القـرآن نـزل للتشريـع وللتعبد بتلاوتـه في الصلاة 
وغرهـا، بخـلاف الحديـث القدسي قـد يكون فيـه جانب 

، ولا يجوز قراءته في الصلاة. تشريعيٍّ

٤ - يحـرم روايـة القـرآن بالمعنـى، وليـس كذلـك 
الحديـث القدسي، والسر في عدم جواز التعبر بالمعنى في 
القـرآن أن المقصـود منه التعبد بلفظـه والإعجاز به، فلا 
يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وإنَّ تحت كل حرف 
منـه معـاني لا يحاط بها كثـرة، بخـلاف الحديث القدسي 

والسنة؛ لحصول الحرج.

٥ - تسـمية الجملـة من القـرآن الكريم آية، وتسـمية 
مقـدار مخصـوص مـن الآيـات سـورة، وليـس الحديـث 

القدسي كذلك.

٦ - يحـرم على الجُنب تلاوة القـرآن، والحديث القدسي 
ليس كذلك.
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إشكال والجواب عنه:
 قلنا سـابقًا بأن القرآن الكريم لا يكون إلاَّ بوحي جَلّي، 
بـأن ينـزل به جبريل عليه السـلام على النبـيّ صلى الله عليه وسلم يقظة، فلا 

شيء من القرآن يوحى إليه بإلهام أو منام.

  لكـن ورد في صحيـح مسـلم عن أنس بـن مالك
قـال: بينا رسـول الله صلى الله عليه وسلم بـن أظهرنا إذ أغفـى إغفاءة ثم 
رفع رأسه متبساً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أُنزِل عليَّ آنفًا سـورة، فقرأ بسـم الله الرحمن الرحيم سورة 

الكوثر)١(.

والجـواب عـن هـذا: أن الإغفـاءة الـواردة في الحديث 
ليست منامًا، بل هي الحالة التي كانت تعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنـد نزول الوحي عليه، وهي شـدة تلمّ بـه لا يرى الجالس 
معـه سـوى مظاهـر ذلـك عليه، مـن ثقل جسـم، وتصبب 
عرق، وشـبه إغفـاءة ونحو ذلك. وكا سـبق فـإن الحديث 

القدسي لا مانع أن يكون بوحي جلّي أو وحي خفيّ.

)١( أخرجه مسـلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسـملة آية من كل سـورة 
سوى براءة، حديث رقم ٤٠٠. 
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الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي:
سبق بيان أن الحديث القدسي أحيانًا يكون لفظه ومعناه 
مـن عنـد الله ، مثـل: »يا عبـادي إني حرمـت الظلم..«، 
وأحيانًا يكون اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند 

الله تعالى.

وقـد ظـن بعـض الباحثـن أن الحديـث القـدسي الذي 
وصلنـا وأخذنا بـه، جميعه لفظًـا ومعنىً من عنـد الله تعالى، 

والحقيقة أن الأمر خلاف ذلك كا سبق.

أمـا الحديـث النبـوي فلفظـه مـن عنـد الرسـول صلى الله عليه وسلم، 
  أمـا معنـاه فتارة يكون بوحـي جليٍّ بأن ينـزل به جبريل
عـلى النبـي صلى الله عليه وسلم يقظة، مثـل مـا رواه البخـاري في صحيحه 
مـن حديث عمر بـن الخطاب  قال: سـمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقـول: أتـاني الليلة آتٍ من ربي فقال: »صـلِّ في هذا الوادي 
المبـارك وقل: عمرة في حجة«)١(. وذهب ابن الملقن في كتابه 
)التوضيـح لشرح الجامع الصحيـح()٢( إلى أن هذا الحديث 

 . من قبيل الوحي غر الجليِّ

)١( صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم: »العقيق واد مبارك«، حديث رقم ١٥٣٤. 
)٢( انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٨١/١١ - ٨٣. 
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، مثل: »إن  وأحيانًـا يكون الحديث النبوي بوحـي خفيٍّ
روح القدس نفث في رُوعِي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي 

رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب«)١(. 
لجنة السنة والسيرة

بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

)١( هـذا الحديـث رواه المطلب بن حنطـب ضمن حديث طويل أوله »ما تركت شـيئًا مما أمركم 
الله به إلا أمرتكم به...« أخرجه الشـافعي في مسـنده ٢٣٣/١، والبيهقي في شـعب الإيان 
برقم ١١٨٥، ٦٧/٢. وراجع الرسالة للشافعي مسألة ٣٠٦ ص ٩٣ - ١٠٣، وشرح السنة 

للبغوي حديث رقم ٤١١.
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اَُ شَـهِدَا عَلَى  )١( عَـنْ أَبِي سَـعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ
قَهُ  ، صَدَّ هُ قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ والله أَكْبَرُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
. وَإذَِا قَـالَ: لا إلَِهَ إلِاَّ  ـهُ، فَقَـالَ: لا إلَِـهَ إلِاَّ أَنَا، وَأَنَـا أَكْبَرُ رَبُّ
اللهُ وَحْـدَهُ قَالَ: يَقُـولُ اللهُ: لا إلَِهَ إلاَّ أَنَا وَحْدِي. وَإذَِا قَالَ: 
يـكَ لَـهُ، قَالَ اللهُ: لا إلَِـهَ إلاَّ أَنَا  لا إلَِـهَ إلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لا شَرِ
يـكَ لِ. وَإذَِا قَالَ: لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  وَحْـدِي لا شَرِ
الحَمْـدُ، قَالَ: لا إلَِهَ إلاَّ أَنَا، لَِ الْمُلْـكُ وَلَِ الحَمْدُ. وَإذَِا قَالَ: 
ةَ إلاَّ بالله، قَالَ: لا إلَِهَ إلاَّ أَنَا،  لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّ
ةَ إلاَّ بِي. وَكَانَ يَقُـولُ: مَنْ قَالَهاَ فِي مَرَضِهِ  ولا حَـوْلَ ولا قُوَّ

ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. 

أخرجـه الترمـذي في سُـننه، كتـاب الدعوات، بـاب مَا 
يَقُـولُ العَبْـدُ إذَِا مَـرِضَ، حديث رقم: ٣٤٣٠، وقـال: هَذَا 

حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب. 

فضل »ل إله إلَّا الله«
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اَُ شَـهِدَا عَلَى رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »إذَِا قَالَ  - وعَنهْا أَنَّ
، قَـالَ: يَقُولُ اللهُ : صَدَقَ  الْعَبْـدُ: لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ، والله أَكْبَرُ
. وَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: لا إلَِهَ إلاَّ  عَبْدِي، لا إلَِهَ إلاَّ أَنَا، وَأَنَا اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ وَحْـدَهُ، قَالَ: صَـدَقَ عَبْدِي، لا إلَِهَ إلاَّ أَنَـا وَحْدِي. وَإذَِا 
يكَ لَهُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي،  قَـالَ: لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لا شَرِ
يكَ لِ. وَإذَِا قَالَ: لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ  لا إلَِـهَ إلاَّ أَنَـا ولا شَرِ
وَلَـهُ الْحَمْـدُ، قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لا إلَِـهَ إلاَّ أَنَا، لِ الْمُلْكُ وَلِ 
ةَ إلاَّ بالله،  الْحَمْـدُ. وَإذَِا قَـالَ: لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّ
ةَ إلاَّ بِي«.  قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، لا إلَِهَ إلاَّ أَنَا، ولا حَوْلَ ولا قُوَّ
قال أبو إسحاق – أحد الرواة: ثم قال الأغَرّ –هو شيخ أبي 
إسـحاق- شـيئًا لم أفهمه، قال: فقلت لأبي جعفر: ما قال؟، 

هُ النَّارُ«.  قال: »مَنْ رُزِقَهُنَّ عِندَْ مَوْتهِِ لَمْ تَمسََّ

أخرجه ابن ماجه في سُننه، كتاب الأدب، باب فضل )لا 
إله إلاَّ الله(، حديث رقم: ٣٧٩٤. 

)٢( عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
تيِ عَـلَى رُءُوسِ الْخلَائِقِ يَوْمَ  »إنَِّ اللهَ سَـيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّ
، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ  الْقِيَامَةِ فَيَنشُْرُ عَلَيْهِ تسِْـعَةً وَتسِْـعِنَ سِـجِلاًّ
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، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنكِْـرُ مِنْ هَذَا شَـيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتيِ  مَـدِّ الْبَـصَرِ
. فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ:  الْحَافظُِونَ؟ فَيَقُولُ: لا يَـا رَبِّ
. فَيَقُـولُ: بَـلَى إنَِّ لَكَ عِندَْنَا حَسَـنةًَ، فَإنَِّـهُ لا ظُلْمَ  لا يَـا رَبِّ
عَلَيْـكَ الْيَـوْمَ، فَتَخْـرُجُ بطَِاقَةٌ: فيِهَـا أَشْـهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ، فَيَقُـولُ: احْضُـرْ وَزْنَكَ؛  وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ
ـجِلاَّتِ؟ فَقَالَ:  فَيَقُـولُ: يَا رَبِّ مَـا هَذِهِ الْبطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ
ةٍ، وَالْبطَِاقَةُ فِي  تُ فِي كَفَّ ـجِلاَّ إنَِّكَ لا تُظْلَمُ. قَالَ: فَتُوضَعُ السِّ
ـجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبطَِاقَةُ، فَلا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ  ةٍ فَطَاشَتِ السِّ كَفَّ

الله شيء«. 

أخرجـه الترمذي في سُـننه، كتاب الإيـان، باب ما جاء 
فيمـن يمـوت وهو يشـهد أن لا إلـه إلاَّ الله، حديـث رقم: 

٢٦٣٩. وقال الترمذي: حسن غريب.

تيِ يَوْمَ  - وعنـد ابن ماجه بلفـظ: »يُصَاحُ برَِجُلٍ مِـنْ أُمَّ
الْقِيَامَـةِ عَـلَى رُءُوسِ الْخلَائِـقِ، فَيُنـْشَرُ لَـهُ تسِْـعَةٌ وَتسِْـعُونَ 
، ثُمَّ يَقُـولُ اللهُ : هَلْ تُنكِْرُ  ، كُلُّ سِـجِلٍّ مَدَّ الْبَـصَرِ سِـجِلاًّ
، فَيَقُـولُ: أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتيِ  مِنْ هَذَا شَـيْئًا؟ فَيَقُولُ: لا يَـا رَبِّ
الْحَافظُِـونَ؟ ثُـمَّ يَقُـولُ: أَلَكَ عُـذْرٌ؟ أَلَـكَ حَسَـنةٌَ؟ فَيُهَابُ 
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هُ  جُلُ فَيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ: بَلَى، إنَِّ لَكَ عِندَْنَا حَسَـناَتٍ، وَإنَِّ الرَّ
لا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ... « إلخ. بنحو حديث الترمذي.

أخرجه ابن ماجه في سُـننه، كتاب الزهد، باب ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة، حديث رقم: ٤٣٠٠.

الشرح والبيان:
في هـذه الأحاديـث بيان لفضـل كلمة »لا إلـه إلاَّ الله«، 
بمبناهـا ومعناهـا، وما تقتضيـه من أثر في عمـل العبد، فإن 
أبا هريرة وأبا سـعيد الخدري  أخبرا عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
بـا قالـه عن الله ، وكان كل منها على يقن مما سـمع وبا 
أخبر؛ ليس هناك من شـك ولا توهـم، بل إن الأمر في غاية 

.التأكيد، وكذلك عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو

ويوضح الحديث الأول شيئًا من فضل قول: »لا إله إلاَّ الله 
 : والله أكـبر«، فحن يقـول العبد هذا الذكر يقول رب العزة
»صدق عبدي، لا إله إلاَّ أنا، وأنا الله أكبر«. إنه تصديق من الله 
تعـالى لعبـده با ذكره به وبا شـهد به من الوحدانيـة لربه، وأنه 

أكبر من أي كبر لأنه خالق الخلق جميعًا.
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وأنه إذا قال: »لا إله إلاَّ الله وحده«، قال: »صدق عبدي لا 
إلـه إلاَّ أنا وحدي«. وفى هذا تصديق من رب العزة لعبده على 

شهادته له بأنه لا إله غره ولا ربّ سواه وحده لا شريك له.

وإذا قـال العبد: »لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له«، قال 
الله: »صـدق عبدي، لا إلـه إلاَّ أنا، ولا شريك ل«. وفى هذا 
تصديـق من ربّ العزة لما قاله الإنسـان ولما شـهد به بأن الله 

هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد وأنه لا شريك له.

وإذا قـال العبد: »لا إله إلاَّ الله له الملك وله الحمد«، قال 
الله: » صـدق عبـدي، لا إلـه إلاَّ أنـا، ل الملـك ول الحمد«. 
وفي هـذا تصديق أيضًا من الله لشـهادة عبـده له بأنه الواحد 
الأحـد، وأن الملـك والحمـد له وحـده لا شريك لـه، وأفاد 
التعبـر بتقديـم قولـه: »لـه« على قولـه: »الملـك«، ولم يقل: 
»الملك له«، ولم يقل: »الحمد له«؛ لأن التقديم والتأخر يفيد 
القصر، فالملك مقصور على الله، فهو وحده صاحب الملك، 
وهـو وحده المالك لكل شيء، كـا يفيد قصر الحمد على الله 
تعـالى؛ لأنه صاحب الملـك والخلق والنعمة، فهو المسـتحق 

للحمد دون غره.



22

وإذا قـال العبـد: »لا إلـه إلاَّ الله ولا حـول ولا قـوة إلاَّ 
بالله«، قال الله تعالى: »صدق عبدي، لا إله إلاَّ أنا، ولا حول 
ولا قـوة إلاَّ بي«. وفي هـذا تصديـق من رب العـزة لعبده با 
شـهد به من وحدانية الله وأنه لا حول ولا قوة إلاَّ بالله؛ لأن 
الله تعـالى هو صاحب الخلق والتدبـر وبيده كل أمر، لا راد 

لقضائه، ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير.

وهذه الأذكار السـابقة في هذا الحديث يرضى عنها رب 
العزة سـبحانه، ويصـدق الله عبده الذي يذكـره بها، وثمرة 
هـذا التصديـق رضا الله تعـالى عن عبده، ويعطـي الله العبد 

على ذلك ثوابًا عظياً، وأجرًا كرياً.

وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يكثـر مـن هـذه الأذكار عقـب كل 
صـلاة، وكان عبد الله ابن الزبر  يقـول دُبر كل صلاة حن 
يُسَـلِّم: »لا إلـه إلاَّ الله وحده لا شريك لـه، له الملك وله الحمد 
وهـو عـلى كل شيء قديـر، لا حول ولا قوة إلاَّ بـالله، لا إله إلاَّ 
الله، ولا نعبدُ إلاَّ إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسـن، 
لا إلـه إلاَّ الله مخلصـن لـه الدين ولـو كره الكافـرون، قال ابن 

الزبر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهلِّل بهن دُبر كل صلاة)١(. 

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٥٩٤(. 
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وأن مـن رزق هـذه الأذكار عنـد موتـه لم تمسسـه النار، 
ولا يرزقهـن الإنسـان عند موتـه إلاَّ إذا كان معتقـدًا لما كان 
ا على  يقولـه مـن هـذا الذكـر، ومـات على ذلـك، ومسـتمرًّ
قولهـا، وبذلك ينجيه الله  من النـار، وليس ذلك بمجرد 
ترداد اللسـان بذلك، بل مع الذكر باللسـان الإقرار بالقلب 

والعمل بالجوارح.

ومما لا شـك فيه أن الموت يأتي بغتة، ويحول بن الإنسـان 
وبـن ما يريـد عمله في دنياه، فـإن طاب عملـه طابت حياته 
وآخرته، وإن خبث عمله أضر بدنياه وأخراه، وكل ما يعمله 
الإنسـان في حياتـه يكتب إما لـه وإما عليه، حيـث يوكل الله 
كتبته من الملائكة فيحفظون عليه أعاله بلا زيادة ولا نقصان.

  وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق- بأن الله
سـيختار رجلًا مـن أمته صلى الله عليه وسلم مميزًا فيوقف عـلى رءوس الخلائق 
يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمن، يوم تدنو فيه الشمس 
من الرءوس، وتتطلع الأبصار إلى الساء كل يرجو الانصراف، 
ويريد معرفة مصره إما إلى الجنة وإما إلى النار، في هذا الموقف 
العصيب يقف هذا الرجل على مرأى ومسـمع من الخلائق، 
فيأمـر الله  بكتابه الذي دُوّن فيه عمله في الدنيا فيقال له: 
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اقـرأ كتابك كفى بنفسـك اليـوم عليك حسـيبًا، فينظر فإذا 
بسـجلات كثرة تصل في عددها إلى تسـعة وتسـعن كتابًا، 
كل كتاب طوله وعرضه بمقدار ما يمتد إليه بصر الإنسـان، 
وملك الله واسع، وقوانن الآخرة تختلف عن قوانن الدنيا، 

وأيضًا سجلات الآخرة لا تشبه سجلات الدنيا.

فينظر هذا الرجل في سـجلاته المنشـورة بن عينيه ويقرأ 
عملـه الذي سـجلته عليه الكتبـة الكرام، ثم يقـول له ربه: 
أتنكر من هذا المكتوب شـيئًا؟ فيقـول: لا يا رب، إن كل ما 

قرأته في سجلاتي الآن هو من عملي وما قدمته يداي.

ثم يسـأله ربه سـؤالًا آخرَ: هل ظلمك كتبتي الحافظون 
الكـرام؟ هل كتبوا عليك مـا لم تعمله؟ هل وجدت في تلك 
الصحائـف قولًا أو عمـلًا كتبه عليك الكـرام الكاتبون ولم 

يصدر عنك؟ فيعترف قائلًا: لا يا رب.

ثم يسـأله سؤالً ثالثًا قائلًا: هل هناك عمل أقدمت عليه 
خطأ أو جهلًا أو نسيانًا كتبه عليك الحفظة حتى لا نحاسبك 
عليـه؟ وهذا معنى قوله: »ألك عذرٌ؟« أي: تظهره، فيقول: 

لا يا رب.
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ثم يسأله سـؤالً رابعًا: ألك حسنة؟ فيتهيب الرجل من 
الجواب فيقول: لا يا رب. وهنا يأتي فضل الله وإحسانه على 
عبده، وينشر ربنا رحمته عليه في هذا الموقف العصيب بعد أن 
ظن أنه مات ولم يعمل خرًا، فيقول له ربه: بلى إن لك عندنا 
  حسـنة عظيمة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيستخرج الله
لهـذا العبـد بطاقة أو رقعـة أو ورقـة كتبت فيها الشـهادتان 
اللتـان قالهـا العبد في حياته، فالشـهادتان هما طـوق النجاة 
الآن، وقد حفظها له الملك، فيحتمل أن تلك الشـهادة هي 
»أشـهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشـهد أن محمدًا عبده ورسـوله« 
التي دخل بها في الإسـلام ومات عليها، ويحتمل أن يراد بها 

من كان يكثر من تكرارها، فقبلها ربنا  منه.

وقـد وردت أحاديـث كثرة في الترغيـب في الإكثار من 
كلمة التوحيد وأن لها فضلًا كبرًا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »أكثروا من 
شـهادة أن لا إله إلاَّ الله قبل أن يحال بينكم وبينها«)١(. وعَنْ 
عُبَادَةَ بن الصَامتِ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ شَـهِدَ أَنْ لا 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ،  يـكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحمََّ إلَِـهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِ

)١( مسند أبي يعلى )حديث رقم ٦١٤٧(. 
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وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ 
، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ  ، وَالنَّارُ حَقٌّ مِنهُْ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
الْعَمَلِ«. وفي رواية: »مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّاَنيَِةِ، أَيَها شَاءَ«)١(.

ولا ينبغي أن يفهم أن كلمة التوحيد والإقرار بالرسالة 
كافيان بمفردهما في دخول الجنة ولو بدون عمل؛ لأن أئمة 
المسـلمن متفقون على أن الإيان قولٌ باللسـان، وتصديقٌ 
بالجَنـَان )أي القلـب(، وعملٌ بـالأركان، وآيـات القرآن 

الكريـم تقـرن دائاً الإيـان بالعمل مثـل: ﴿ ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
﴿گ   ڀڀٺٺٺ﴾)٢(، 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ  
ڱ  ں﴾)٣(، وإنـا ينبغـي أن تفهـم الأحاديـث في 

سياقها، وما تندرج تحته من أبواب.

ومن هنا قال العلماء: إن الأعال وفرائض الإسـلام من 
لوازم الإقرار بالشهادتن وتتاته.

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٣٢٥٢(.
)٢( ]سورة العصر، الآيات ١-٣[. 

)٣( ]سورة الكهف، الآية ٣٠[. 
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وقـال بعـض العلـاء: إن هـذه الأحاديـث التـي تجعل 
دخـول الجنـة بالشـهادتن فقط تدل عـلى أن أهـل التوحيد 

سيدخلون الجنة، وإن عذبوا بذنوبهم لا يخلدون في النار.

قـال الإمام الترمذي: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْـعُودٍ 
وَأَبِي ذَرٍّ وَعِمْـرَانَ ابْـنِ حُصَـنٍْ وَجَابـِرٍ وَأَنَـسٍ وغرهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ 
وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ«. هكذا رُوِيَ عَنْ سَـعِيدِ بْنِ جُبَرٍْ وَالنَّخَعِيِّ 

وَغَرِْ وَاحِدٍ مِنَ التَّابعِِنَ.

وقـد رُوي مـن غـر وجـه عن سـعيد بـن جبـر وإبراهيم 
النخعي؛ وغر واحد من التابعن فِي تَفْسِرِ قوله تعالى: ﴿پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾)١(، قَالُـوا: إذَِا أُخْـرِجَ 
ذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا  أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ يَوَدُّ الَّ

مُسْلِمِنَ)٢(.

وقال بعض العلماء: هـذه الأحاديث وأمثالها فيمن كان 
كافـرًا فآمـن وأقر بالشـهادتن ثم مـات ولم يذنـب، أو كان 

مذنبًا فتاب ؛ أو من قتل في سبيل الله.

)١( ]سورة الحجر، الآية ٢[. 
)٢( سُنن الترمذي ٥/ ٢٤.
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وبعـد أن يظهـر الله  لعبـده بطاقتـه التي كتبـت فيها 
الشـهادتان فيسـأل العبـد ربـه: مـا هـذه البطاقـة الواحدة 
بجانـب هذه السـجلات الكثـرة، ومـا قدرهـا بجانبها؟! 
إن العبد يسـتقل هـذه الورقة مقابل هـذه الأوراق الكثرة، 
ويـرى في نظـره أنا لا تقدم ولا تؤخـر، فيضع الله  تلك 
الورقة الواحدة في كفة ميزان العدل، والسجلات الكثرة في 
كفة أخرى، ويطلـب من عبده أن يحضر الوزن لرى العدل 
فيقول له: »احضر وزنك الذي لك، أو شاهد وزن عملك، 
أو انظـر الوقت الذي سـيوزن فيه عملك ليتبـن لك انتفاء 

الظلم وتحقق العدل، وظهور الفضل، فإنك لا تظلم.

قـال تعـالى: ﴿ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چچ  چ  ڇ   ڇ ﴾)١( يعني: أن الله  يحضر 
ميـزان العبـد الـذي يوزن بـه عملـه، فللعبد ميـزان واحد، 
وإنـا جمع باعتبار تعدد الأعال الموزونـة فيه، فمن أحاطت 
حسـناته بسـيئاته فاز ونجا، ومن كان غر ذلك ذلّ وخسر؛ 

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ٤٧[. 
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والصحيـح الذي عليه أئمة السـلف أن الله يضـع الموازين 
الحقيقية، ويزن بها أعال العباد.

وفى كيفيـة وزن الأعـال رأيان: إما أن تـوزن صحائف 
الأعـال فتوضـع صحائف الحسـنات في كفـة، وصحائف 
السـيئات في كفـة، وهـذا عـلى رأي أن الأعـال أعراض لا 

يمكن وزنا وإنا توزن الأجسام.

وهنـاك رأي آخـر هو أن الله  يجسّـم الأفعال والأقوال، 
فيجعـل الحسـنات عبارة عـن جواهـر بيضاء مشرقـة في كفة؛ 
والسـيئات جواهـر سـوداء مظلمـة، فتـوزن فتثقـل الطاعات 
وتطيش السيئات لثقل العبادة على النفس وخفة المعصية عليها.

وفي الحديـث الـذي معنـا: »فتوضـع كلمـة التوحيد في 
كفـة، والسـجلات التي هي عبارة عن كتـاب كبر في الكفة 
الأخـرى، فتثقـل الكفـة التي فيهـا بطاقة التوحيـد، وتخف 
السـجلات وتطيـش؛ ولا يثقـل مـع اسـم الله  المتضمن 
كلمـة التوحيـد أي شيء، أي إنـا راجحـة وغالبـة على كل 
شيء، فلا يقاومهـا شيء مـن المعـاصي، بل يترجـح ذكر الله 
عـلى جميـع المعاصي، وقد قـال صلى الله عليه وسلم: » كَلِمَتَـانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى 
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حْمَنِ: سُبْحَانَ الله  اللِّسَـانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْميِزَانِ، حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ
الْعَظِيمِ، سبحان الله وبحمده«)١(. 

هـذا والآيـات القرآنيـة الكريمـة والأحاديـث النبويـة 
تؤكد عدل الله ، بل فضله وإحسـانه، ولا تتعارض آيات 

الميـزان وأحاديثـه مع قـول الله تعـالى: ﴿ۀ  ہ  ہ             
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ڭ﴾)٢(، لأن هـذه الآيـة في حـق الكفـار فليس لهـم أعال 

توزن مع الكفر. 

وفي حديث أخرجه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصِ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ 
ـةٍ، فَيُوضَعُ مَا أُحْصَِ  جُلِ فَيُوضَعُ فِي كَفَّ الْقِيَامَـةِ، فَيُؤْتَى باِلرَّ
ارِ. قَالَ: فَإذَِا  عَلَيْـهِ فَتَاَيَـلَ بهِِ الْميِزَانُ. قَـالَ: فَيُبْعَثُ بهِِ إلَِى النّـَ
حْمَنِ يَقُولُ: لا تَعْجَلُوا لا  أُدْبَرَ بهِِ إذَِا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عِندِْ الرَّ
هُ قَدْ بَقِيَ لَهُ. فَيُؤْتَـى ببِطَِاقَةٍ فيِهَا: )لا إلَِهَ إلاَّ اللهُ(  تَعْجَلُـوا فَإنَِّ

ةٍ حَتَّى يَمِيلَ بهِِ الْميِزَانُ«)٣(.  جُلِ فِي كَفَّ فَتُوضَعُ مَعَ الرَّ

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٦٠٤٣، ٦٣٠٤، ٧١٢٤(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٢٦٩٤(. 
)٢( ]سورة الكهف، الآية ١٠٥[. 

)٣( مسند أحمد )حديث رقم ٧٠٦٦(. 
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وعَنْ عَائِشَـةَ  أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم 
بُونَنيِ  جَلَسَ بَنَْ يَدَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَِّ لِ مَملُْوكن يُكَذِّ
بُهُـمْ وَأَسُـبُّهُمْ، فَكَيْـفَ أَنَـا  وَيَخُونُونَنـِي وَيَعْصُونَنـِي وَأَضْرِ
مِنهُْـمْ؟. فَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »بحَِسْـبِ مَـا خَانُـوكَ 
بُونَـكَ وعقابـك إياهـم. فـإنِْ كَانَ عِقَابُكَ  وَعَصَـوْكَ وَيُكَذِّ
اهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ عَلَيْهِمْ، وَإنِْ كَانَ عِقَابُكَ  إيَِّ
اهُـمْ بقَِدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لا لَكَ ولا عَلَيْكَ، وَإنِْ كَانَ  إيَِّ
اهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ اقْتُـصَّ لَهمُْ مِنكَْ الْفَضْلُ الذي  عِقَابُـكَ إيَِّ
جُلُ يَبْكِي بَنَْ يَدَيْ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم  بَقِيَ قِبَلَكَ«. فَجَعَلَ الرَّ
وَيَهْتـِفُ، فَقَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا لَهُ مَا يَقْـرَأُ كِتَابَ الله: 

ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ﴿ڤ  
ڇ    چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ  
جُلُ: يَا رَسُـولَ الله مَا أَجِدُ شَـيْئًا  ڇ﴾)١(. فَقَـالَ الرَّ
مُْ  ا مِـنْ فرَِاقِ هَـؤُلاءِ -يَعْنيِ عَبيِـدَهُ- إنِيِّ أُشْـهِدُكَ أَنَّ خَـرًْ

هُمْ )٢(. أَحْرَارٌ كُلُّ

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ٤٧[. 
)٢( مسند أحمد )حديث رقم ٢٦٤٠١(.
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ومما يؤخذ من الأحاديث:
١ - فضيلة كلمة التوحيد حيث ذكرت سابقة لكل ذكر 

ومقرونة معه.
٢ - مـن قال هـذه الأذكار موقنـًا بها عامـلًا بمقتضاها 

صار في معية الله ، يحفظه ربه ويرعاه.
٣ - فضيلـة الصدق مـع الله تعالى، وأن له أجـرًا وثوابًا 

عظياً.
مـن  الإسـلام  وفرائـض  الصالحـة  الأعـال  أن   -  ٤
لـوازم الإقرار بالشـهادتن وتتاتـه، وأن الذي يقر 

بالشهادتن خالصًا من قلبه يدخل الجنة.
٥ - ثبوت الميزان في الآخرة، وأن الذي يوزن صحائف 

الأعال.
٦ - أن الكافر إذا أسـلم وأقر بالشـهادتن ومات بعدها 

فإن كلمة التوحيد تشفع له.
٧ - أن العـاصي إذا تـاب ثـم مـات يثقل ميزانـه بكلمة 

التوحيد.
٨ - وجـود حفظـة كرام يكتبون على الإنسـان ما قدمته 

يداه، دون ظلم أو جور.
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 )٣( عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »لَمَّـا 
يلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا، فَذَهَبَ فَنظََرَ  بْرِ خَلَـقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِ
تكَِ لا يَسْـمَعُ بِهَا أَحَدٌ إلِاَّ  ، وَعِزَّ إلَِيْهَـا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أي رَبِّ
يـلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ  هَا باِلْمَكَارِهِ ثُـمَّ قَالَ: يَا جِبْرِ دَخَلَهَـا، ثُـمَّ حَفَّ
تكَِ  ، وَعِزَّ إلَِيْهَـا، فَذَهَـبَ فَنظََرَ إلَِيْهَا ثُـمَّ جَاءَ فَقَـالَ: أي رَبِّ
لَقَدْ خَشِـيتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ«. قَـالَ: »فَلَاَّ خَلَقَ اللهُ النَّارَ 
يلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا، فَذَهَبَ فَنظََرَ إلَِيْهَا ثُمَّ جَاءَ  قَالَ: يَا جِبْرِ
هَا  تكَِ لا يَسْـمَعُ بِهَا أَحَـدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَحَفَّ فَقَالَ: أي رَبِّ وَعِزَّ
يـلُ اذْهَبْ فَانْظُـرْ إلَِيْهَا، فَذَهَبَ  ـهَوَاتِ ثُمَّ قَـالَ: يَا جِبْرِ باِلشَّ
تكَِ لَقَدْ خَشِـيتُ أَنْ  ، وَعِزَّ فَنظََـرَ إلَِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أي رَبِّ

لا يَبْقَى أَحَدٌ إلِاَّ دَخَلَهَا«. 

أخرجـه أبو داود في سُـننه، كتاب السـنة، بـاب في خلق 
الجنة والنار، حديث رقم: ٤٧٤٤.

الصبر على الطاعات وصالح الأعمال 
طريق إلى الجنة
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ةَ وَالنَّارَ، أَرْسَـلَ  - وفي روايـة قَـالَ: »لَمَّـا خَلَـقَ اللهُ الْجَنّـَ
ةِ فَقَالَ: انْظُرْ إلَِيْهَا، وَإلَِى مَـا أَعْدَدْتُ لأهَْلِهَا  يـلَ إلَِى الْجَنّـَ جِبْرِ
فيِهَـا. قَـالَ: فَجَاءَهَـا وَنَظَـرَ إلَِيْهَـا وَإلَِى مَـا أَعَـدَّ اللهُ لأهَْلِهَا 
تكَِ لا يَسْـمَعُ بِهَا أَحَدٌ إلِاَّ  فيِهَـا قَالَ: فَرَجَـعَ إلَِيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّ
تْ باِلْمَكَارِهِ فَقَالَ: ارْجِـعْ إلَِيْهَا، فَانْظُرْ  دَخَلَهَـا، فَأَمَرَ بِهَـا فَحُفَّ
إلَِى مَـا أَعْـدَدْتُ لأهَْلِهَا فيِهَا. قَالَ: فَرَجَـعَ إلَِيْهَا، فَإذَِا هي قَدْ 
تكَِ لَقَـدْ خِفْتُ أَنْ  ـتْ باِلْمَـكَارِهِ، فَرَجَـعَ إلَِيْهِ فَقَـالَ: وَعِزَّ حُفَّ
لا يَدْخُلَهَـا أَحَدٌ، قَـالَ: اذْهَبْ إلَِى النَّارِ، فَانْظُـرْ إلَِيْهَا وَإلَِى مَا 
أَعْـدَدْتُ لأهَْلِهَا فيِهَا، فَإذَِا هي يَرْكَـبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ 
تكَِ لا يَسْـمَعُ بِهَا أَحَـدٌ فَيَدْخُلُهَـا، فَأَمَرَ بِهَا  إلَِيْـهِ فَقَـالَ: وَعِزَّ
ـهَوَاتِ فَقَالَ: ارْجِـعْ إلَِيْهَا، فَرَجَـعَ إلَِيْهَا فَقَالَ:  ـتْ باِلشَّ فَحُفَّ

تكَِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَنجُْوَ مِنهَْا أَحَدٌ إلِاَّ دَخَلَهَا«.  وَعِزَّ

أخرجـه الترمـذي في سُـننه، كتاب صفة الجنـة، باب ما 
جـاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشـهوات، حديث 

رقم: ٢٥٦٠. وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

يلَ  - وفي رواية قَالَ: »لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِ
 إلَِى الْجَنَّةِ فَقَالَ: انْظُرْ إلَِيْهَا وَإلَِى مَا أَعْدَدْتُ لأهَْلِهَا فيِهَا، فَنظََرَ 
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تكَِ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إلِاَّ دَخَلَهَا، فَأَمَرَ  إلَِيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّ
تْ باِلْمَـكَارِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ إلَِيْهَا، فَانْظُـرْ إلَِيْهَا وَإلَِى مَا  بِهَـا فَحُفَّ
تْ باِلْمَكَارِهِ  أَعْدَدْتُ لأهَْلِهَا فيِهَا، فَنظََـرَ إلَِيْهَا فَإذَِا هي قَدْ حُفَّ
تكَِ لَقَدْ خَشِـيتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ  فَقَالَ: وَعِزَّ
فَانْظُرْ إلَِى النَّارِ وَإلَِى مَا أَعْدَدْتُ لأهَْلِهَا فيِهَا، فَنظََرَ إلَِيْهَا، فَإذَِا 
تكَِ لا يَدْخُلُهَا  هـي يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ فَقَـالَ: وَعِزَّ
ـهَوَاتِ فَقَالَ: ارْجِعْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا،  تْ باِلشَّ أَحَـدٌ، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّ
تكَِ لَقَدْ  ـهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَـالَ: وَعِزَّ ـتْ باِلشَّ فَـإذَِا هي قَدْ حُفَّ

خَشِيتُ أَنْ لا يَنجُْوَ مِنهَْا أَحَدٌ إلِاَّ دَخَلَهَا«. 

أخرجه النسـائي في سُـننه، كتاب الأيان والنذور، باب 
الحلف بعزة الله تعالى، حديث رقم: ٣٧٦٣. 

الشرح والبيان:
جـاءت هـذه الأحاديـث دالـة عـلى أن الجنـة والنـار 
موجودتـان، أي: أنـا قـد خلقتـا وأنـا قد سـبق خلقها، 
وذلك أن الله  خلقها وأوجدهما، فأعد الجنة للذين آمنوا 
وعملـوا الصالحـات وأعد النـار للذين كفروا بـه وأشركوا 

معه غره.
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ومـن حكمـة خلقهـا: الترغيـب والترهيـب، وأنَّ على 
الإنسـان أنْ يسعى لتحصيل هذه الجنة التي خلقها الله، وأن 
يسـعى إلى التخلص من النار التي خلقها الله  وأوجدها، 
وكل مـن مات قامت قيامته، وانتقل مـن دار العمل إلى دار 
الجـزاء، فهـو يجازى عـلى عمله في قبره، إن خـرًا فخر وإن 
ب، وقـد جاء في القرآن  م وإما معَذَّ ا فـشر، وهو إمـا منعََّ شرًّ
 : مـا يدل عـلى ذلك في قصـة آل فرعون، حيث قـال الله

ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ﴿ں   
ہ    ہ  ہ  ھ  ھ﴾)١(.

وقولـه: »لما خلـق الله الجنة قـال لجبريل: اذهـب فانظر 
إليهـا« أي: نظر اعتبـار )فذهب فنظر إليهـا وإلى ما أعدَّ الله 
لأهلهـا فيهـا( أي: مـا أعدَّ الله لعبـاده الصالحـن ما لا عن 
رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. )ثم جاء( 
أي: رجـع إلى موضعـه أو إلى حيـث ما أمر بـه، أو إلى تحت 
العـرش )فقـال: أي رب( أي: يـا رب )وعزتك لا يسـمع 
بها أحد( أي: لا يسـمع بهـا أحد إلا واشـتاق إليها، فالأذن 

)١( ]سورة غافر، الآية ٤٦[.
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تعشق قبل العن أحيانًا.  )إلا دخلها( أي: طمع في دخولها، 
وجاهد في حصولها، ولا يهتم إلا بشأنا لحسنها وبهجتها.

ها(، أي: أحاطها الله )بالمكاره( جمع مَكْرَهة  وقوله: )حفَّ
وهي المشـقة والشـدة على غر قياس، والمراد بهـا التكاليف 
الشرعيـة التي هي مكروهـة على النفوس الإنسـانية، وهذا 
يدل على أن المعاني لها صور حسـية في تلك المباني، )ثم قال: 
يـا جبريل اذهب فانظـر إليها( أي: ثانيًا لما تجـدد من الزيادة 
عليها باعتبار حواليها )قال( أي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر النصوص 
بـدون »قال«. )فذهب فنظـر إليها( أي: ورأى ما عليها )ثم 
جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد( 
أي: لمـا رأى حولهـا من الموانـع التي هي العلائـق والعوائق 
للخلائـق. قال الطيبـي: أي: لوجود المكاره مـن التكاليف 

الشاقة، ومخالفة النفس وكسر الشهوات. 

وهـذا نظر مـا رواه مسـلم: »حفت الجنة بالمـكاره«)١(، 
حديـث ٢٨٢٢، وهذا من الكلام البليغ الذي انتهى نايته. 
وذلـك أنه مَثَّل المكاره بالحفاف، وهي الدائر بالشيء المحيط 

به الذي لا يتوصل إلى ذلك إلا بعد أن يتخطاه.

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٨٢٢(.
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وفائدة هذا أن الجنـة لا تنال إلا بمجاهدة النفس وقطع 
مفاوزها والصبر على مرارة ما تكرهه كا في إسـباغ الوضوء 

على المكاره.

وقولـه: )لا يسـمع بها أحد فيدخلها( أي: لا يسـمع بها 
أحد إلا فزع منها واحترز فلا يدخلها.

ومما يؤخذ من الأحاديث:
١ - أن من يسعى لبلوغ الجنة عليه الصبر على الطاعات 

. والامتثال لأوامر الله
٢ - يجب على المؤمن البُعْد عن الشـهوات المحرمة التي 

تقربه من النار.
٣ - مـا أعـده الله من نعيـم مقيم يجعـل المؤمن يجتهد في 

الطاعات.
٤ - شفقة سيدنا جبريل عليه السلام على هذه الأمة. 

٥ - أن الطريـق إلى الجنـة يحتـاج إلى الكثـر مـن الصبر 
والمجاهدة. 

*           *            *
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)٤( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
ناَ  ةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّ »إنَِّ اللهَ يَقُـولُ لأهَْلِ الْجَنّـَ
وَسَـعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَناَ لا نَرضى 
وَقَدْ أَعْطَيْتَناَ مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ 
ءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ؟،  ، وَأي شَيْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، قَالُوا: يَا رَبِّ
فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا«.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة 
الجنة والنار، حديث رقم: ٦٥٤٩.

- وبنحوه أخرجه الترمذي في سُـننه، كتاب صفة الجنة، 
باب )١٨( بدون عنوان، حديث رقم: ٢٥٥٥.

- وفي روايـة: »إنَِّ اللهَ يَقُـولُ لأهَْلِ الْجَنَّةِ: يَـا أَهْلَ الْجَنَّةِ، 
ناَ وَسَـعْدَيْكَ، وَالْخـَرُْ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ:  فَيَقُولُـونَ: لَبَّيْكَ رَبَّ

إحلال الرضوان على أهل الجنة 
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هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَناَ لا نَرضى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَناَ 
مَـا لَمْ تُعْطِ أَحَـدًا مِنْ خَلْقِـكَ، فَيَقُـولُ: أَلَا أُعْطِيكُـمْ أَفْضَلَ 
ءٍ أَفْضَـلُ مِنْ ذَلكَِ؟،  مِـنْ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُونَ: يَـا رَبِّ وَأي شَيْ
فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا«. 

أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتاب التوحيـد، باب 
كلام الرب مع أهل الجنة، حديث رقم: ٧٥١٨.

- وأخرجـه مسـلم في صحيحـه، كتـاب الجنـة وصفـة 
نعيمهـا وأهلها، باب إحـلال الرضوان على أهـل الجنة فلا 

يسخط عليهم أبدًا، حديث رقم: ٢٨٢٩.

الشرح والبيان:
عند الترغيـب في الطاعة والأعـال الصالحة تذكر الجنة 
ومـا فيها من نعيم مقيـم، والجنة  فيها مـا لا عن رأت، ولا 
أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وقد وردت في السنة 
النبويـة أحاديـث كثـرة تذكر ما في الجنـة من النعيـم المقيم 
ترغيبًا للمؤمنن في طلبها، ودفعًا لهم إلى التشمر لها، والفوز 

بدخولها والمقام بها، فهي سلعة الله الغالية.
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ورضوان الله على أهل الجنة نعيمهم با في الجنان، هذا دالّ 
على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل الجنة.

وقولـه: )إن الله يقول لأهل الجنة( أي: بعد دخول الجنة 
)هل رضيتم؟(، ثم فـسره فقال: )أحل عليكم رضواني فلا 

أسخط عليكم بعده أبدًا(. 

وقوله: )أحل( أي: أنزل )عليكم رضواني( أي: أوجب 
لكـم رضائي فلا يـزول عنكم أبدًا دائـاً لا انقطاع له بوجه 
من الوُجوه، وقد أكد ذلك بقوله: )فلا أسخط عليكم بعده 
أبـدًا(، وإنَّا قال )فلا أسـخط( لأنَّ السـخط موجب مخالفة 

الأوامر والنواهي ولا تكليف في الجنَّة فلا سخط. 

والحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار، أنَّه لو أخبر 
به قبل الاسـتقرار لكان خبًرا من باب علم اليقن، فأخبر به 
بعـد الاسـتقرار ليكون من باب عن اليقن، وإليه الإشـارة 

ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   تعـالى:  بقولـه 
ہ   ھ  ھ ھ﴾)١(.

)١( ]سورة السجدة، الآية ١٧[.
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وقال القرطبيّ : فيه دلالة على أن شكر النعمة وإن قلّت 
سببُ نَيْل رضا الله تعالى الذي هو أشرف أحوال أهل الجنة.

قيـل: إنـا كان الشـكر سـببًا لذلـك الإكـرام العظيـم؛ 
لأنَّـه يتضمّـن معرفـة الُمنعِم، وانفـراده بخلق تلـك النعمة، 
وبإيصالهـا إلى المنعَـم عليه، تفضلًا من المنعِـم، وكرمًا ومنة، 

وإن المنعَم عليه فقر محتاج إلى تلك النِّعم. 
ومما يؤخذ من الأحاديث:

١ - مخاطبة الله  لعباده ورضاه سبب النعيم في الجنة.
٢ - هنـاك فرق بن رضا العبد عـن الله تعالى ورضا الله 
عـن العبد، فرضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به 
قضـاؤه، ورضا الله عن العبد أن يـراه مؤتمرًا لأمره 

منتهيًا عن نيه.
٣ - أن الرضوان أعظم من الرضا، ولما كان أعظم الرضا 
هو رضا الله تعالى خُص لفظ الرضوان في القرآن با 

كان من الله تعالى، وهكذا في الحديث معنا.
٤ - أن الخـر كله والفضـل والاغتباط إنا هو في رضا 
الله ، وكل شيء مـا عـداه وإن اختلفـت أنواعه 

فهو من أثره.
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ثُ أَنَّ  )٥( عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قَـالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّ
ةَ، فَنزََلَ  رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتيِ وَأَنَا بمَِكَّ
يلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَـلَهُ باَِءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بطَِسْتٍ  جِبْرِ
مِنْ ذَهَبٍ مُمتَْلِئٍ حِكْمَةً وَإيِاَنًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، 
اَءِ  نْيَا، فَلَاَّ جِئْتُ إلَِى السَّ اَءِ الدُّ ثُمَّ أَخَذَ بيَِدِي فَعَرَجَ بِي إلَِى السَّ
ـاَءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ:  يلُ لِخاَزِنِ السَّ نْيَـا قَالَ جِبْرِ الدُّ
دٌ صلى الله عليه وسلم.  يلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحمََّ هَذَا جِبْرِ
نْيَا،  ـاَءَ الدُّ فَقَالَ: أُرْسِـلَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَاَّ فَتَحَ عَلَوْنَا السَّ
فَـإذَِا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينهِِ أَسْـوِدَةٌ وَعَلَى يَسَـارِهِ أَسْـوِدَةٌ، إذَِا 
نَظَـرَ قِبَلَ يَمِينـِهِ ضَحِكَ، وَإذَِا نَظَـرَ قِبَلَ يَسَـارِهِ بَكَى، فَقَالَ: 
يلَ: مَنْ  بْرِ الـِحِ. قُلْتُ لِجِ الحِِ، وَالِابْنِ الصَّ مَرْحَبًا باِلنَّبـِيِّ الصَّ
هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ. وَهَذِهِ الأسَْـوِدَةُ عَنْ يَمِينهِِ وَشِـاَلهِِ نَسَمُ 
بَنيِهِ، فَأَهْلُ الْيَمِنِ مِنهُْمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأسَْوِدَةُ التي عَنْ شِاَلهِِ 

حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات
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أَهْـلُ النَّارِ، فَإذَِا نَظَرَ عَنْ يَمِينهِِ ضَحِكَ، وَإذَِا نَظَرَ قِبَلَ شِـاَلهِِ 
ـاَءِ الثَّانيَِةِ فَقَـالَ لِخاَزِنِاَ: افْتَحْ.  بَكَـى، حَتَّـى عَرَجَ بِي إلَِى السَّ

لُ فَفَتَحَ«.  فَقَالَ لَهُ خَازِنُاَ مِثْلَ مَا قَالَ الأوََّ

ـمَوَاتِ آدَمَ وَإدِْرِيسَ  هُ وَجَـدَ فِي السَّ قَـالَ أَنَسٌ: فَذَكَـرَ أَنَّ
وَمُوسَى وَعِيسَى وَإبِْرَاهِيمَ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ - وَلَمْ يُثْبتِْ 
نْيَا،  ـاَءِ الدُّ هُ ذَكَرَ أَنَّـهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّ كَيْـفَ مَناَزِلُهـُمْ، غَرَْ أَنَّ
يلُ  ادِسَـةِ. قَالَ أَنَـسٌ: فَلَاَّ مَـرَّ جِبْرِ ـاَءِ السَّ وَإبِْرَاهِيـمَ فِي السَّ
الـِحِ وَالأخَِ  باِلنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم بإِدِْرِيـسَ قَـالَ: مَرْحَبًـا باِلنَّبـِيِّ الصَّ
الـِحِ. فَقُلْتُ: مَـنْ هَذَا؟ قَالَ: هَـذَا إدِْرِيسُ. ثُـمَّ مَرَرْتُ  الصَّ
الحِِ. قُلْتُ:  الحِِ وَالأخَِ الصَّ بمُِوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا باِلنَّبيِِّ الصَّ
مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَـى. ثُمَّ مَرَرْتُ بعِِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا 
الحِِ. قُلْتُ: مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَذَا  الـِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّ بـِالأخَِ الصَّ
الحِِ  عِيسَـى. ثُمَّ مَـرَرْتُ بإِبِْرَاهِيمَ فَقَـالَ: مَرْحَبًا باِلنَّبـِيِّ الصَّ
الـِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَـذَا إبِْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم«.  وَالِابْـنِ الصَّ
نِي ابْنُ حَـزْمٍ أَنَّ ابْنَ  قَـالَ ابْنُ شِـهَابٍ-أحد الـرواة: فَأَخْـبَرَ
عَبَّـاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأنَْصَارِيَّ كَانَا يَقُولانِ: قَالَ النَّبيِصلى الله عليه وسلم: »ثُمَّ 

يفَ الأقَْلامِ«.  عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لمُِسْتَوًى أَسْمَعُ فيِهِ صَرِ
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قَـالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَـسُ بْنُ مَالكٍِ: قَـالَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: »فَفَرَضَ 
تـِي خَْسِـنَ صَـلاةً، فَرَجَعْـتُ بذَِلكَِ حَتَّـى مَرَرْتُ  اللهُ عَـلَى أُمَّ
تكَِ؟ قُلْتُ: فَرَضَ  عَلَى مُوسَـى فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللهُ لَـكَ عَلَى أُمَّ
تَـكَ لا تُطِيقُ  خَْسِـنَ صَـلاةً. قَـالَ: فَارْجِـعْ إلَِى رَبِّكَ، فَـإنَِّ أُمَّ
ذَلـِكَ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَـطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَـى قُلْتُ: 
تَـكَ لا تُطيِقُ،  وَضَـعَ شَـطْرَهَا. فَقَـالَ: رَاجِـعْ رَبَّـكَ، فَـإنَِّ أُمَّ
فَرَاجَعْـتُ فَوَضَـعَ شَـطْرَهَا، فَرَجَعْـتُ إلَِيْـهِ فَقَـالَ: ارْجِعْ إلَِى 
تَكَ لا تُطِيـقُ ذَلكَِ، فَرَاجَعْتُهُ. فَقَـالَ: هي خَْسٌ  رَبِّـكَ، فَـإنَِّ أُمَّ
. فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَى فَقَالَ:  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَهْيَ خَْسُونَ، لا يُبَدَّ
رَاجِـعْ رَبَّـكَ. فَقُلْتُ: اسْـتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِي. ثُـمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى 
انْتَهَى بِي إلَِى سِـدْرَةِ الْمُنتَْهَى، وَغَشِـيَهَا أَلْـوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِيَ؟ 
ؤْلُؤِ، وَإذَِا تُرَابُهَا الْمسِْكُ«.  ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإذَِا فيِهَا حَبَايِلُ اللُّ

أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتـاب الصـلاة، باب 
كيف فرضت الصلوات في الإسراء، حديث رقم: ٣٤٩.

الشرح والبيان:
  تعتـبر الصـلاة بمدلولها الذي يعبر عن شـكر الخالق
قاسـاً مشـتركًا بـن الديانـات السـاوية جميعها، فـكان من 
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دعاء الخليل إبراهيـم : ﴿ں ں  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ  
ۓ﴾)١(،  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

وقال:﴿ۉ ۉ ې ې ې ېى  ئا 
ئا﴾)٢(، وقـال  عـن شريعـة موسـى : ﴿ۉ  
 : ۉې  ې ې﴾)٣(، وقـال عـن عيسـى
﴿ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)٤(. إلى غـر ذلك 
من الآيات التي تشـر إلى وجود عبادة لدى شريعة كل الأنبياء 

تسمى الصلاة.

وكانـت رحلـة الإسراء والمعراج في السـنة العاشرة من 
البعثـة وبعـد وفاة السـيدة خديجة  زوج رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبي طالب عم الرسـول صلى الله عليه وسلم، وقد كانا ينافحان عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويدفعـان عنـه أذى قريش؛ وقد حزن الرسـول صلى الله عليه وسلم 
ي هذا العام بعام الحزن، وقد  عليها حزنًا شـديدًا حتى سُـمِّ

اشتد إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها.

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٨[.
)٢( ]سورة إبراهيم، الآية ٤٠[.

)٣( ]سورة يونس، الآية ٨٧[.
)٤( ]سورة مريم، الآية ٣١[.
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في هـذا الظـرف العصيـب أراد الله  أن يفـرج عن 
رسـوله ما نزل به، وأن يبن له أن ملكوت الله أوسـع من 
الأرض، فهيأ الله  رسـوله صلى الله عليه وسلم لرحلتن في ليلة واحدة 
إحداهمـا أرضية والأخرى سـاوية، الأولى هي الإسراء، 
والثانيـة هـي المعراج، وكانـت هذه التهيئة تشـمل البدن 

والنفس.

ثم جيئ بعد ذلك بالبراق وهو دابة عجيبة الشـأن شـبيهة 
بالبغل الصغر، وسميت بالبراق لسرعة سرها، حيث كانت 
تضـع حافرهـا عنـد منتهـى بصرهـا، نقلـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه جبريل  ليلًا من المسـجد الحرام إلى بيت المقدس 
حيث المسجد الأقصى، وذلك في جزء يسر من الليل؛ وقدرة 
الله  لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السـاء؛ ومن يؤمن 
بالمعجزات التي قضى الله سـبحانه في كتابه أنه أجراها لأنبيائه 
لا ينبغـي أن يحيك في صدره شيء يحـول دون الإيان با قضى 
الله سـبحانه من أنه أسرى بنبيه ورسوله وعبده من مكة حيث 

المسـجد الحرام إلى بيت المقدس، قـال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   پ  پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
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ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٹ﴾)١(.

ولمـا أُسْري برسـول الله صلى الله عليه وسلم  إلى بيـت المقـدس كان في 
اسـتقباله الأنبياء عليهم السـلام فصلى بهم إمامًا، ثم نصب 
لـه المعـراج وهو سـلم رباني صعـد عليه الرسـول وجبريل 
إلى السـاء الأولى فالثانيـة، وهكـذا حتـى انتهى إلى السـاء 
السـابعة، ورأى في كل سـاء نبيًّا من الأنبيـاء، وهؤلاء هم: 
وإدريـس، وهـارون،  آدم، وعيسـى، ويحيـى، ويوسـف، 

وموسى، وإبراهيم عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام.

وفي هذه الرحلة وصل الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى سـدرة المنتهى، 
وهي شـجرة تشـبه شـجرة السـدر من جهـة، وتخالفها من 
جهـات، فليـس ورق سـدرة المنتهـى رقيقًـا كعـادة ورق 
الشـجر، بل ورقها كبر كآذان الفيلـة، وثمرها ليس صغرًا 

ولكنه كبر كقُلال هَجَر.

ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة ما رأى، ثم في ناية 
رحلـة المعـراج أوحى الله إلى نبيـه فريضة الصـلاة، وكانت 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ١[.
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في أول فرضيتها خسـن صـلاة في اليوم والليلـة، ولما رجع 
رسـول الله ومرّ بموسـى –عليها الصلاة والسـلام- سأله 
مـاذا فـرض الله عليه؟ فأخـبره، فقال له موسـى: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن تحتمل هذه الصلوات 
كلها وقد كان ل سابق تجربة مع قومي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى ربـه مرة بعد أخرى، حتى كان الفرض الأخر وصارت 
خسًـا في العمل وخسـن في الأجر والثواب، فالحسنة بعشر 

أمثالها. 

ثـم رجع رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في ليلتـه، وأخبر القوم 
ب، وكان  ق، ومنهـم المكذِّ خـبر ما رأى، فـكان منهم المصدِّ
عـلى رأس الذيـن صدقـوه سـيدنا أبـو بكر  حيـث قال 
لمـا سـمع الخـبر: إن كان قال فقـد صـدق، وكان على رأس 

المكذبن أبو جهل ومن معه.

ولمـا طلـب المكذبون مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم 
مـا رآه في طريقـه أخبرهم بأنه مرّ على إبـل لهم، وعدّها لهم، 
ووصفهـا كا رآهـا، وطلب منه الُمطعم بـن عدي أن يصف 
بيـت المقـدس، وكانت له به خـبرة، فرفـع الله بيت المقدس 
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أمـام رسـول الله صلى الله عليه وسلم وطفـق يصفه لهـم بابًا بابًـا، حتى قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سألوني عن شيء إلا أخبرتهم به.

إن آيـة الله في الإسراء عظيمـة، وآيتـه في المعـراج أجـل 
وأعظـم، وإذا كان المعـاصرون لهذا الحدث من المشركن قد 
أنكروه اسـتبعادًا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل ببدنه 
مـن مكـة إلى بيت المقدس بهـذه السرعة الفائقـة، ثم أصبح 
بينهـم في ليلـة وهـم يقطعـون تلك المسـافة ذهابًا في شـهر، 
فليـس هذا الإنكار بعجيـب منهم لأنم لا يؤمنون بالله ولا 

برسوله.

ونحـن نعلـم علم اليقـن أن الإيـان بالغيـب جزء من 
الإيـان الـذي يطالـب بـه المسـلم في دينـه، ولعـل التقـدم 
العلمـي والتقنيـة الحديثـة جديران بـأن يرسـخا الإيان في 
نفوس أصحابه، وهذا التقدم العلمي كافٍ في إزالة ما يلقي 
الشـيطان في شبهة أمر الإسراء والمعراج من دعوى استحالة 
وقوعها، فالإنسـان أصبح يجوب الفضاء من خلال الأقار 
الصناعيـة والسـفن الفضائيـة، وهي في سرعتهـا أسرع من 
الصـوت، ومـن الممكـن بلغـة العـصر الحـاضر أن يقطـع 
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الإنسـان المسـافة من مكـة إلى بيت المقدس ذهابًـا وإيابًا فيا 
دون السـاعة إذا ركـب طائرة أسرع من الصـوت، ولا يجد 

من ينكر عليه ذلك.

ولأن النتائـج الرياضية تقول: لو وجد كائن له سرعة أكبر 
مـن سرعة الضوء لانمحت أمامه المسـافات مها عظمت، أي 
لأمكنـه قطعهـا في غر زمـن، وعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السـاء في 
 ، معراجه لم يكن ذاتيًّا ولكن بواسـطة ملك الوحي جبريل
ولـذا ورد في النـص )عُـرج( بصيغة المبنى للمفعـول؛ ولم يقل 
النبي صلى الله عليه وسلم: )عرجتُ إلى الساء( وإذن لا تستغرق رحلة المعراج 

من مثل زماننا هذا إلا دقائق معدودة.

والعلـم يجيـز أن تكـون هنـاك سرعـة أكـبر مـن سرعة 
الضـوء، ومـن عجيب الأمـر أن الصديق  قـد احتج في 
الواقـع عـلى صدق المعـراج بسرعة الملك يأتي الرسـول صلى الله عليه وسلم 

بخبر الوحي، فكيف لا يصدّق في خبر الإسراء والمعراج.

وقـد أشـار الحاكـم في الإكليـل إلى أن حديـث المعـراج 
صحيـح، صح سـنده بلا خـلاف بن الأئمـة، ونقله العدل 
 ، عـن العدل، ومدار الروايات الصحيحـة فيه عن أنس



52

وقد سـمع بعضه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه من أبي ذر، وبعضه 
مـن مالك بن صعصعة، وذكر ابن الجوزي أنه روى حديث 
الإسراء والمعـراج جماعة، منهم: علي، وابن مسـعود، وأُبّي، 
وحذيفـة، وأبو سـعيد، وجابـر، وأبو هريـرة، وابن عباس، 

وأم هانئ.

فوائد حديث الإسراء والمعراج:
أولً: كيف كانت الصلاة قبل الإسراء؟ كانت صلاة قبل 
غروب الشـمس، وصلاة قبل طلوعهـا، بدليل قوله تعالى: 
﴿گ  گ  گ  گ     ڳ﴾)١(. وقد 
ورد عـن مقاتـل بن سـليان أنه قـال: فـرض الله الصلاة في 
أول الإسـلام ركعتـن بالغداة وركعتـن بالعشي، ثم فرض 

الخمس ليلة المعراج)٢(.

وفي الصحيـح عـن عائشـة : فرضت الصـلاة بمكة 
ركعتـن ركعتن، فلـا هاجر رسـول الله صلى الله عليه وسلم فرضت أربعًا، 

وتركت صلاة السفر على الأولى)٣(.

)١( ]سورة غافر، الآية ٥٥[. 
)٢( عيون الأثر لابن سيد الناس ١٠٩/١. 

)٣( انظر صحيح البخاري )حديث رقم ٣٥٠(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٦٨٥(.
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ثانيًا: لماذا كان الإسراء ليلًا؟ قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ﴾)١(. وإنا كان في الليل لأكثر من وجه: 

الليل وقت الخلوة والمناجاة بن الأحبة، ومحل استجابة 
الدعاء والغفران والعطاء، وفيه تصفو النفس من شـواغل 
الحيـاة وأعبائهـا، ولذلـك كانت بدايـة الوحي ليـلًا، قال 
تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾)٢(، كا أن الله  أكرم 
بعض أنبيائه بأنواع مـن الكرامات ليلًا: قال تعالى في قصة 

ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ﴿ڤ    : إبراهيـم 
في  وقـال  چ﴾)٣(،  چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڄڃ  
بخ﴾)٤(،  بح   بج  ئي  ﴿ئى   : لـوط  قصـة 
 : وقـال: ﴿ڍ  ڌ﴾)٥(، وقـال في شـأن يعقـوب
﴿ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ﴾)٦( حيـث أخّـر نبي الله 
يعقوب  دعاءه إلى وقت السحر من ليلة الجمعة، وواعد 

)١( ]سورة الإسراء، الآية ١[. 
)٢( ]سورة القدر، الآية ١[. 

)٣( ]سورة الأنعام، الآية ٧٦[. 
)٤( ]سورة هود، الآية ٨١[. 

)٥( ]سورة القمر، الآية ٣٤[. 
)٦( ]سورة يوسف، الآية ٩٨[.
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الله موسى  أربعن ليلة: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾)١(، 
ولمـا أمـره بالخروج مـن مصر ببنـي إسرائيل أمـره بالخروج 
ليلًا، فقال: ﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ﴾)٢(، وقد 
أكـرم الله نبيه ليلًا بأمور منها انشـقاق القمـر، وخروجه إلى 
الغار ليلًا مع وجود مائة من قريش على بابه ينتظرون قتله.

أن الله  قـدم الليـل عـلى النهار في أكثر مـن آية فقال: 
﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)٣(، وقال:﴿  ئى  ی ی  
ی﴾)٤(، على أن ذكر الليل في القرآن أكثر من ذكر النهار، 
حيث ذكر الليل في القرآن في اثنن وتسعن موضعًا، والنهار 

ذكر في سبعة وخسن موضعًا.
قيل: إن الليل كالأصل، ولهذا كان أول الشهر مرتبطًا به 
برؤية الهلال، ولا يكون ذلك إلا ليلًا، وقالوا: إنه لا ليل إلا 
ومعه نار، وقد يكون نار بلا ليل وهو يوم القيامة ومقداره 

خسون ألف سنة.

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١٤٢[. 
)٢( ]سورة الدخان، الآية ٢٣[. 
)٣( ]سورة الإسراء، الآية ١٢[. 

)٤( ]سورة يس، الآية ٤٠[. 
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ومما يؤخذ من الحديث:
١ - عظيم قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء.

٢ - المكانة السامية والمنزلة الكبرة للرسول صلى الله عليه وسلم.
٣ - عِظَم قدر الصلاة بفرضها في الساء.

٤ - فضل الحياء من الله تعالى.
٥ - حرص سـيدنا موسـى  على التخفيف عن الأمة 

المحمدية. 

*        *         *
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)٦( عَـنِ أبي قتادة بْنِ رِبْعِيٍّ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
تكَِ خَْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ  »قَالَ اللهُ تَعَالَى: إنِيِّ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّ
هُ مَنْ جَاءَ يُحَافـِظُ عَلَيْهِنَّ لوَِقْتهِِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ،  عِنـْدِي عَهْدًا؛ أَنَّ

وَمَنْ لَمْ يُحَافظِْ عَلَيْهِنَّ فَلا عَهْدَ لَهُ عِندِْي«. 

أخرجـه أبـو داود في سُـننه، كتـاب الصـلاة، بـاب في 
المحافظة على وقت الصلوات، حديث رقم: ٤٣٠. 

 : ُوعنـه أيضًـا أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »قَـالَ الله -
تكَِ خَْسَ صَلَـوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِندِْي عَهْدًا  ضْـتُ عَلَى أُمَّ افْتَرَ
ةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافظِْ  هُ مَـنْ حَافَظَ عَلَيْهِـنَّ لوَِقْتهِِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنّـَ أَنَّ

عَلَيْهِنَّ فَلا عَهْدَ لَهُ عِندِْي«. 

أخرجه ابن ماجه في سُـننه، كتاب إقامة الصلاة والسـنة 
فيهـا، بـاب ما جاء في فـرض الصلوات الخمـس والمحافظة 

عليها، حديث رقم: ١٤٠٣. 

فضل المحافظة على الصلوات الخمس
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الشرح والبيان:
هذا الحديـث فيه دعوة صريحـة إلى ضرورة الحفاظ على 
الصـلاة التي هي عـاد الدين، والحفاظ عليها لا مشـقة فيه 
ولا حـرج، لأنـا ركعات معدودات، يؤديهـا المرء في البيت 
أو في المسـجد أو في مـكان عملـه؛ لقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»وَجُعِلَتْ لِ الأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا«)١(، ورغم أنا خس 
صلـوات إلا أن الله يكتبهـا لعبـده في الثواب مقدار خسـن 

صلاة بنص الحديث. 

ولقـد دعا القـرآن الكريـم إلى ضرورة الحفاظ على تلك 
الصلـوات في أكثـر من آيـة، ومـدح الموصوفـن بالمحافظة 

عليهـا، فقال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ   پ﴾)٢(.

والصـلاة لهـا منزلة عظيمـة في الإسـلام، بدليل أن 
الشـارع إذا ذكر أمور الإسلام قدم الصلاة فقال تعالى: 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٣٢٨، ٤٢٧(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٥٢١(. 
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٨[.  
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﴿ڱ   ٿ﴾)١(،  ٿ  ٿ   ٺ  ﴿ٺ  
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾)٢(. وقد ذكر 
الله  الإيـان والصلاة ولم يذكـر معها غرهما، دلالة 
بذلـك على اختصـاص الصلاة بالإيان فقال سـبحانه: 
﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾)٣(، أي: فـلا هـو صدق رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم فآمـن بـه ولا صـلى. وقال تعـالى: ﴿ئم  ئى  
ئي  بج  بح  بخ﴾)٤(، ثـم قـال : ﴿تخ  
تم  تى  تي﴾)٥(. وبخهـم عـلى ترك 
الصلاة كا وبخهم على ترك الإيان، وقد ذكر الله الصلاة 
  وحدهـا دلالـة بذلـك على أنـا عـاد الديـن، فذكر

الأنبيـاء المتقدمـن ومدحهم بأنم كانـوا: ﴿ ڱ ڱ ں 
ں  ڻ q  ڻ \ڻۀ﴾)٦(. ثم ذكر 

من خالف مذهبهم فذمهم فقال تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٣[.  
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٤٣[.  

)٣( ]سورة القيامة، الآية ٣١[.  
)٤( ]سورة المرسلات، الآية ٤٨[.  
)٥( ]سورة المرسلات، الآية ٥٠[. 

)٦( ]سورة مريم، الآية ٥٨[.  
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ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ڭ﴾)١(، وقـال سـبحانه: ﴿ۅ  ۅۉ  ۉ  
ى﴾)٢(،  ې   ې   ې   ې 
وقال تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ﴾)٣(، 

يعنى الصلوات الخمس تكفر ما بينها.

لقـد أكـد القـرآن الكريـم عـلى ضرورة المحافظـة عـلى 
الصلـوات الخمـس، فقـال في حـق هـؤلاء المحافظـن على 
الصـلاة: ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې﴾)٤( وقال تعالى: 

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ﴾)٥(.

وفي الحديـث الشريف الذي معنا أكد رب العزة فرضية 
الصلـوات الخمـس، وأخذ على نفسـه عهـدًا أن من حافظ 
عليهـن وأداهـن في وقتهن أدخلـه الله الجنة، ومـن لم يحافظ 

عليهن فليس له عند الله عهد في دخوله الجنة.

)١( ] سورة مريم، الآية ٥٩[.  
)٢( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٥[.  

)٣( ]سورة هود، الآية ١١٤[.  
)٤( ]سورة المعارج، الآية ٣٤[. 
)٥( ]سورة المؤمنون، الآية ٩[.  
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إن الصـلاة في حقيقـة أمرها ذكـر لله  ومناجاة له، 
قـال تعـالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، والذكر في 
الصلاة هو محاورة ومناجاة لله تشـتمل على تفكر وتأمل، 
وتضرع وخشـوع، إنا تشـتمل على تلاوة القـرآن الذي 
هـو كلام الله ، وعلى التسـبيح والتحميد والتكبر، با 
يشـعر من أخلص في صلاته براحة بال، وسـكينة نفس، 
وطمأنينة، فلا يقلـق ولا يضطرب، بل هو يناجي خالقه 

سائلًا إياه أن يعينه وأن يرشده الصواب.

إن الصلاة تذكر الإنسان بموقعه من الكون وخالقه، 
وتذكـره برسـالته التـي اسـتخلفه الله فيهـا، إنا ليسـت 
تعطيلًا لعمل على حسـاب آخر، بل هي دافع قوي لأداء 
الأعـال على خر وجـه، وعـدم الغش فيـه، أو التقصر 

في أداء واجبـه، وصـدق الله تعـالى إذ يقـول: ﴿ ۉ  
ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  

ئە﴾)٢(.
)١( ]سورة طه، الآية ١٤[.  

)٢( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٥[. 
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ومما يؤخذ من الحديث:
١ - أهمية أداء الصلوات المفروضة، وأن ثواب ذلك هو 

الجنة.
٢ - أن العهـد مـن الله  لإثابة المصلن شرف ما بعده 

شرف )ومن أوفى بعهده من الله(.
٣ - فضـل المحافظة على وقـت الصلاة وعدم خروجها 

عن وقتها.

*        *        *
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ازٍ  قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  )٧( عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّ
يَقُولُ: »يَقُولُ اللهُ : يَا ابْنَ آدَمَ لا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ 

لِ نَاَرِكَ، أَكْفِكَ آخِرَهُ«.  فِي أَوَّ

أخرجـه أبـو داود في سُـننه، كتاب التطـوع، باب صلاة 
الضحى، حديث رقم: ١٢٨٩. 

رْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ  عَـنْ النبـي صلى الله عليه وسلم:  )٨( وعـن أَبِي الـدَّ
لِ النَّهَارِ  »عَـنِ الله  أَنَّـهُ قَـالَ: ابْنَ آدَمَ، ارْكَـعْ لِ مِـنْ أَوَّ

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ«. 

أخرجه الترمذي في سُـننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء 
في صـلاة الضحـى، حديث رقـم: ٤٧٧، وقـال: حديث 

حسن غريب.

فضل صلاة الضحى
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الشرح والبيان:
مما لا شـك فيه أن المسلم يتقرب بأعاله الصالحة في ليله 
ونـاره إلى الله ، والصـلاة خـر معـراج يقرب الإنسـان 
إلى ربـه، ولـذا فرضت ليلـة المعراج، وهـذه الصلوات التي 
يؤديها المسلم بعضها فرض لازم لا يجوز التهاون فيه؛ وهي 
الصلـوات الخمـس؛ وهنـاك صلـوات أخرى نافلـة تقرب 
العبـد إلى الله  أيضًـا، كا ورد في الحديـث القدسي: »ولا 

يزال عبدي يتقرب إلّ بالنوافل حتى أحبه...«)١( إلخ. 

ومن الصلوات التطوعية )صلاة الضحى(، هذه الصلاة 
فضلها عظيم وثوابها كثر، إنا سبب غفران الذنوب، وتكفر 
السيئات، وزيادة الحسنات. ووقت الضحى يبدأ من انبساط 
الشـمس وامتداد النهار، قال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ﴾)٢(، 
 : وقال سبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ﴾  )٣(، وقال

﴿ہ  ھ ھ   ھ﴾)٤(.

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٦١٣٧(. 
)٢( ]سورة الشمس، الآية ١[. 

)٣( ]سورة الضحى، الآيتان ١، ٢[. 
)٤( ]سورة طه، الآية ٥٩[. 



65

وفي هـذا الحديـث دعـوة مـن الله  لعبـده المؤمـن أن 
يحافظ على صلاة أربع ركعات في أول النهار، وهي ركعات 
الضحى، وأنه لو فعل ذلك بالمحافظة عليها فإن المكافأة على 

ذلك هي أن الله يحفظه من شر ذلك اليوم إلى آخره.

ويدخـل وقـت الضحى بعـد طلوع الشـمس تقريبًـا بثلث 
سـاعة، ويسـتمر أداء صـلاة الضحـى إلى قرب الـزوال، أي إلى 
قرب صلاة الظهر، وليست العبرة بطلوع الشمس؛ لأن الشمس 
قد لا تظهر بسبب غيم مثلًا، فلتقدر بمقدار ثلث ساعة كا قلنا.

ولصلاة الضحى فضائل متعددة منها:
١ - أنا تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان 
كل يـوم، وهي ثلاثائة وسـتون مفصلًا، فقـد ورد في الحديث 
الصحيـح الذي أخرجه مسـلم من روايـة أبي ذر  قال: قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »يُصْبحُِ عَلَى كُلِّ سُـلامَى مِـنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، 
لِيلَةٍ صَدَقَةٌ،  مِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْ فَكُلُّ تَسْـبيِحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْ
وَكُلُّ تَكْبـِرَةٍ صَدَقَـةٌ، وَأَمْرٌ باِلْمَعْـرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَيٌْ عَـنِ الْمُنكَْرِ 

حَى«)١(.  صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُاَ مِنَ الضُّ

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ١٧٠٤(.
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٢ - أنا تغفر ذنوب الإنسان وإن كانت مثل زبد البحر، 
فعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ حَافَظَ عَلَى 
حَى، غُفِرَت ذُنُوبُهُ وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ«)١(.  شُفْعَةِ الضُّ
٣ - مـن حافـظ على ثنتي عشرة ركعة مـن الضحى بنى 
  الله له قصًرا في الجنة، وقد ورد في ذلك حديث عن أنس
حَى ثنِتَْيْ  قال: سـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ صَلىَّ الضُّ

ا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ«)٢(.  ةَ رَكْعَةً بنى اللهُ لَهُ قَصْرً عَشْرَ
٤ - مـن يحافظ على الضحى فاز بالغنيمة كفوز المجاهد 
في سـبيل الله ضد المعتديـن، فعن أبي هريـرة  قال: بعث 
رسـول الله مبعثًا فأعظمـوا الغنيمة)٣(، وأسرعـوا الكرة)٤(، 
فقال رجل: يا رسـول الله؛ ما رأينا بعثًا أسرع كرّةً ولا أعظم 
غنيمـة من هذا البعث، فقال: ألا أخبركم بأسرع كرّة منهم، 
وأعظـم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسـن الوضوء، ثم عمد إلى 
ـب بصلاة الضحوة فقد  المسـجد فصلى فيه الغداة)٥(، ثم عقَّ

أسرع الكرّة، وأعظم الغنيمة«)٦(.

)١( سُنن الترمذي )حديث رقم ٤٧٦، ١٣٨٢(.
)٢( سُنن الترمذي )حديث رقم ٤٧٣(، وسُنن ابن ماجه )حديث رقم ١٣٨٠(. 

)٣( يعني: أحضروا شيئًا غاليًا نفيسًا. 
)٤( يعني: رجعوا بسرعة منتصرين. 

)٥( يعني: صلاة الصبح. 
)٦( مسند أبي يعلى )حديث رقم ٦٥٥٩(.
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عدد ركعات صلاة الضحى: 
دلـت الأحاديـث عمومًا عـلى فضيلة صـلاة الضحى، 
واختلفـت الروايات في عدد ركعاتها، فالأحاديث التي معنا 
تفيد بـأن صلاة الضحـى أربع ركعات، ركعتـان فركعتان، 
  وقـد ورد مـا يفيـد أنا ركعتـان فقـط، فعـن أبي هريرة
قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شـهر، 

وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد)١(.
وسـئلت عائشـة  أكان النبـي صلى الله عليه وسلم يصـلي الضحـى؟ 

قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله)٢(.
وعن السيدة عائشـة  أيضًا أنا كانت تصلي الضحى 

ثاني ركعات، ثم تقول: لو نُشر ل ديواني ما تركتها)٣(.
وروي عـن أم سـلمة  أنا كانت تصلي الضحى ثاني 
ركعات قاعدة، فقيل لها: إن عائشة  كانت تصليها أربعًا، 
قالـت: إن عائشـة امـرأة شـابة، وإن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: 

»صلاة القاعد على نصف أجر القائم«)٤(. 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ١١٢٤(. 
)٢( صحيح مسلم )حديث رقم ٧١٩(.  

)٣( شرح السنة للبغوي )حديث رقم ١٠٠٦(. 
)٤( مسند ابن الجعد )حديث رقم ٢٦٦(. 
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أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى: 
عن أم هانئ  قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم 
فتـح مكة، فاغتسـل وصلى ثاني ركعـات، فلم أر صلاة قط 
أخـف منها، غر أنـه يتم الركوع والسـجود)١(. وعن عتبان 
بن مالك  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سُبحة الضحى، 
فقامـوا وراءه فصلّوا)٢(. وعن أبي سـعيد الخدري  قال: 
كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يصـلي الضحى حتى نقـول: لا يدعها، 

ويدعها حتى نقول: لا يصليها)٣(. 

وسـئلت عائشـة  أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصـلي الضحى؟ 
  فقالـت: لا، إلا أن يجيـئ مـن مغيبـه)٤(، وعن عائشـة
قالـت: مـا رأيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يصـلي سـبحة الضحى 
قط، وإني لأسـبحها؛ وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشـية أن يعمـل به الناس فيفرض 
عليهـم)٥(، ولا ينـافي ذلـك أن يبلغهـا بإخبـار غرهـا أنه 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ١١٧٦(. 
)٢( انظر: صحيح البخاري )حديث رقم ٤١٤، ٦٥٤، ٨٠٤(.  

)٣( سُنن الترمذي )حديث رقم ٤٧٧(. 
)٤( صحيح مسلم )حديث رقم ٧١٧(. 

)٥( صحيح البخاري )حديث رقم ١٠٧٦، ١١٢٣(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٧١٨(.
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صلاها، أو بإخباره هو صلى الله عليه وسلم، ولذلك ورد عنها أيضًا إثبات 
أنه صلى الله عليه وسلم صلاها.

الإشارة إلى صلاة الضحى في القرآن: يمكن أن تستنبط 
صـلاة الضحى مـن خلال آيـات القرآن الكريـم، فعن ابن 
عباس  قـال: طلبت صلاة الضحـى في القرآن فوجدتها 
هـا هنـا: ﴿ٿ  ٿ  ٿ﴾)١(. وفي روايـة أخرى 
عن ابن عباس  قال: إن صلاة الضحى لفي القرآن، وما 

يغـوص عليها إلا غـواص، في قوله تعـالى: ﴿تج  تح    تخ  
تم    تى﴾)٢(. وعـن عـون العقيـلى في قوله تعالى: 
﴿ى  ئا  ئا ئە﴾)٣(. قـال: الذين يصلون 

صلاة الضحى.

مـن خلال ما سـبق يتبن لنـا أن رسـول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
الضحـى، وأنـه ثبتت عنه أحاديـث في الترغيـب فيها، وأن 

أصحابه  كانوا يصلونا.

)١( ]سورة ص، الآية ١٨[. وانظر: الدر المنثور للسيوطي ١٥١/٧.  
)٢( ]سورة النور، الآية ٣٦[. وانظر: تفسر الطبري ٣٥٦/١٣، وتفسر ابن عطية ١٨٦/٤. 

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٢٥[. 
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ومما يؤخذ من الأحاديث:
١ - فضيلـة صلاة الضحى وما أعـده الله لصاحبها من 

ثواب ومكافأة.
٢ - أن صلاة الضحى تبدأ بركعتن اثنتن، ولا مانع من 
الزيادة على ذلك كأن تكون أربع ركعات، أو سـت 

ركعات، أو ثاني ركعات.

*       *       *
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)٩( عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »قَالَ 
اللهُ : أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«. وَقَالَ: يَدُ الله مَلأى لا تَغِيضُهَا 
يْلَ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُْ خَلَقَ  اءُ اللَّ نَفَقَةٌ، سَحَّ
هُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُـهُ عَلَى  ـاَءَ وَالأرَْضَ فَإنَِّ السَّ

الْمَاءِ، وَبيَِدِهِ الْميِزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ«.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسر، من سورة 
هود، بـاب قوله تعالى:﴿ڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴾، 

حديث رقم: ٤٤٠٧.

- وعنه  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ 
آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«.

أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتاب النفقـات، باب 
فضل النفقة على الأهل، حديث رقم: ٥٣٥٢.

فضل الإنفاق في الخير
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- وعَنـْه أيضًـا يَبْلُغُ بـِهِ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »قَـالَ اللهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَـالَى: يَـا ابْـنَ آدَمَ أَنْفِـقْ أُنْفِقْ عَلَيْـكَ«. وَقَـالَ: »يَمِنُ الله 
اءُ لا يَغِيضُهَا شيء  : مَـآنُ- سَـحَّ مَـلأى -وَقَالَ ابْـنُ نُمَـرٍْ

يْلَ وَالنَّهَارَ«.  اللَّ

أخرجه مسـلم في صحيحـه، كتاب الـزكاة، باب الحث 
على النفقة وتبشر المنفق بالخلف، حديث رقم: ٢٣٥٥.

- وعن أبي هُرَيْرَةَ  أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
اللهَ قَالَ لِ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«. وَقَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »يَمِنُ 
يْلَ وَالنَّهَـارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ  اءُ اللَّ الله مَلَأى، لا يَغِيضُهَا سَـحَّ
ـهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينهِ«. قَالَ:  ـاَءَ وَالأرَْضَ؟ فَإنَِّ مُذْ خَلَقَ السَّ

»وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبيَِدِهِ الأخُْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ«. 

أخرجـه مسـلم في صحيحه، في نفـس الموضع، حديث 
رقم: ٢٣٥٦.

- وعنـد ابن ماجه عن أبي هريرة  قال: قال رسـول 
رَ لَهُ،  ءٍ إلِاَّ مَا قُـدِّ ذْرَ لَا يَـأْتِي ابْـنَ آدَمَ بـِشَيْ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ النّـَ
رَ لَهُ، فَيُسْـتَخْرَجُ بهِِ مِـنَ الْبَخِيلِ  وَلَكِـنْ يَغْلِبُـهُ الْقَدَرُ مَـا قُدِّ
ُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلـِكَ، وَقَدْ قَالَ  ُ عَلَيْـهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَـسرَّ فَيُيَـسرَّ

الله: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«.
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أخرجه ابن ماجه في سُننه، كتاب الكفارات، باب النهي 
عن النذر، حديث رقم: ٢١٢٣.

الشرح والبيان:
أمر الله سبحانه عبده أن ينفق في المصالح الخرية والمشاريع 
الحيوية، مما أنعم الله عليه، وجعله حاكاً عليه وتحت يده؛ لأن 

المـال كُلـه مـن الله تعـالى، قـال الله : ﴿ئى ئى ی ی 
أنعـم  والله  بح﴾)١(.  بج   ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی 
عـلى عبده بالنعم ليسـتعملها في مرضـاة الله وفى مصالح عباد 
الله، لا سـيا المـال إذا زاد عن كفايته، وكفاية مـن يلزمه نفقته 
شرعًا، فقال الله: )أنفق أنفق عليك(، وهذا من باب المشـاكلة 
كا قال صاحب شرح المشكاة، لأن إنفاق الله لا ينقص خزائن 
الله شـيئًا؛ فالمنفق يعوضه الله ويخلف عليـه أضعافًا مضاعفة، 
صحـة، وبركة في الأهـل والمال والولد والوقـت وغر ذلك، 

ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ﴿ئۇ    تعـالى:  الله  قـال 
ئى   ئحئم   ئج   ی   ی   ی   ی    ئىئى   ئى   ئې  
ئي        بج﴾)٢(، ويقـول تعـالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃچ   چ  

)١( ]سورة النحل، الآية ٥٣[. 
)٢( ]سورة سبأ، الآية ٣٩[.  
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ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  
ڎ  ڎ﴾)١(.

إن فضيلة الشيء تظهر من مكسـبه في الدنيا ومن جزائه 
في الآخـرة، كا تظهر في خسـارة نقيضه دنيـا وعاقبة نقيضه 
ا، ومن هنا اتخذت الشريعة الإسلامية أسلوب الحث  أخرويًّ
على الإنفـاق والترغيب فيه والوعد الجميل عليه، وحذرت 

من الشح بالتنفر منه والوعيد الشديد عليه.
وفي هذا الحديث القـدسي توجيه بالإنفاق وحثٌّ عليه، 
اق ابتداءً، والله  وألا نخشى نفاد ما لدى المنفِق، فالله هو الرزَّ
اق حـالًا ومآلًا، خزائنه لا تنفد، وعطاياه لا تنتهي،  هو الرزَّ
فهـي دائمـة دوام الليل والنهـار، ولو أن الإنسـان تدبر كم 
أنفقت البشرية منذ آدم إلى يومنا، وكم استهلكت من أرزاق 
منذ خَلْق السـاوات والأرض، لو تصورنا ذلك لتخيلنا كَاًّ 
هائلًا لا نستطيع إحصاءه ولا الإحاطة به، ومع ذلك لم تنفد 

خزائن ربنا، بل لم تنقص قيد شعرة واحدة.
وقولـه: )يد الله مـلأى( كناية عن خزائنـه التي لا تنفد، 
وإنـا خاطبهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم با هو شـائع في الإعطاء فعبر 

)١( ]سورة النحل، الآية ٩٦[. 
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عـن تـوال النعم بسـح اليمـن، لأن البـاذل منـا يفعل ذلك 
بيمينـه، ولمـا كانـت اليـدان مظهر ذلـك التـصرف عبر عن 
القـدرة بتـصرف اليديـن على سـبيل المجـاز، )سـحاء الليل 
والنهـار( بفتح السـن والحـاء، أي: دائمة الصـب، ولذلك 
قرنـه الله با يدل على الاسـتمرار من ذكر الليـل والنهار، ثم 
أتبعـه بـا يدل عـلى أن ذلك ظاهـر غر خافٍ عـلى ذي بصر 
وبصرة، وهو قوله: )أرأيتـم( على تطاول المدة، وفيه حملهم 
عـلى الإقـرار با بعـده، )ما أنفـق( أي الذي أنفقـه منذ خلق 
السـاوات والأرض؟ فإنـه لم )يغـض( أي لم ينقـص )ما في 
يـده( كا في البخاري، وفى مسـلم )فإنه لم يغض ما في يمينه( 
أي خزائنـه سـبحانه، وقوله: )وكان عرشـه على المـاء وبيده 
الأخرى القبض، يرفع ويخفض( كناية عن العدل بن الخلق.

ومما يؤخذ من الحديث: 
١ - الدعوة إلى الإنفاق في أوجه الخر.

٢ - الخـر الـذي تفعله في الدنيـا يعود عليـك بالثواب 
العظيم يوم القيامة والبركة في الدنيا.

٣ - خزائن الله ملأى، ونعم الله لا يحصيها عدٌّ ولا يحيط 
بها علم.
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)١٠( عَـنْ بُـسْرِ بْـنِ جِحَـاشٍ)١( الْقُرَشِيِّ  قَـالَ: قَالَ 
النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: »يَقُولُ اللهُ : أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ 
مِـنْ مِثْـلِ هَذِهِ. فَإذَِا بَلَغَتْ نَفْسُـكَ هَذِهِ- وَأَشَـارَ إلَِى حَلْقِهِ- 

دَقَةِ؟«.  قُ. وَأَنَّى أَوَانُ الصَّ قُلْتَ: أَتَصَدَّ

أخرجه ابن ماجه في سُـننه، كتـاب الوصايا، باب النهي 
عن الإمسـاك في الحيـاة والتبذير عند المـوت، حديث رقم: 

٢٧٠٧، قال البوصري: إسناده صحيح، رجاله ثقات)٢(.

)١١( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ  قال: كُنتُْ عِندَْ رَسُـولِ 
ا يَشْـكُو الْعَيْلَـةَ)٣(، وَالآخَرُ  الله صلى الله عليه وسلم فَجَـاءَهُ رَجُلانِ أَحَدُهُمَ

مهملة  حاء  بعدها  الجيم  )بكسر  وجِحاش  المهملة(،  السن  وسكون  الموحدة  الباء  )بضم  بُسْر   )١(
مخففة(، وهو قُرشي، مات بحمص. 

)٢( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ١٤٣/٣. 
)٣( العيلة: الفقر والحاجة والفاقة.  

الحث على الصدقة
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ـا قَطْعُ  ـبيِلِ)١(، فَقَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَمَّ يَشْـكُو قَطْـعَ السَّ
ةَ  هُ لا يَأْتِي عَلَيْكَ إلِاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِرُ إلَِى مَكَّ بيِلِ، فَإنَِّ السَّ
ـاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ  ا الْعَيْلَةُ فَإنَِّ السَّ بغَِـرِْ خَفِرٍ)٢(، وَأَمَّ
أَحَدُكُـمْ بصَِدَقَتـِهِ لا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَـا مِنهُْ، ثُمَّ لَيَقِفَـنَّ أَحَدُكُمْ 
جِمُ لَهُ،  بَـنَْ يَدَي الله لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنـَهُ حِجَابٌ وَلا تُرْجُمَانٌ يُتَرْ
: أَلَمْ  : بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ ثُـمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتكَِ مَـالًا؟ فَلَيَقُولَنَّ
: بَـلَى. فَيَنظُْرُ عَـنْ يَمِينهِِ فَلا  أُرْسِـلْ إلَِيْكَ رَسُـولًا؟ فَلَيَقُولَنَّ
يَرَى إلِاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنظُْرُ عَنْ شِـاَلهِِ فَلا يَرَى إلِاَّ النَّارَ، فَلْيَتَّقِنََّ 

أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمرَْةٍ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ«. 

أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتـاب الـزكاة، بـاب 
الصدقة قبل الرد، حديث رقم: ١٤١٣. 

- وعنه  قَالَ: بَيْناَ أَنَا عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إذِْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا 
ـبيِلِ. فَقَالَ: »يَا  إلَِيْـهِ الْفَاقَـةَ)٣(، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَشَـكَا قَطْعَ السَّ
رَةَ«)٤(. قُلْـتُ: لمَْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبئِْتُ عَنهَْا.  عَـدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِ

)١( قطع السبيل: قطع الطريق باللصوص. 
)٢( خفر: مجر وحارس، والخفارة: الذمة.  

)٣( الفاقة: الفقر والحاجة.  
رَة )بكسر الحاء(: البلد القديم بظهر الكوفة، ومحلة معروفة بنيسابور.  )٤( الحِْ
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رَةِ  لُ مِنَ الحِْ عِينةََ)١( تَرْتَحِ يَنَّ الظَّ قَالَ: »فَإنِْ طَالَتْ بكَِ حَيَاةٌ لَتَرَ
حَتَّـى تَطُوفَ باِلْكَعْبَـةِ، لا تَخَافُ أَحَدًا إلِاَّ اللهَ« قُلْتُ فيِاَ بَيْنيِ 
رُوا الْبلِادَ)٤(:  ذِينَ قَدْ سَعَّ ار)٢( طَيِّئٍ)٣( الَّ وَبَنَْ نَفْيِ: فَأَيْنَ دُعَّ
ى  ى«. قُلْتُ: كِسْرَ »وَلَئِنْ طَالَتْ بكَِ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنوُزُ كِسْرَ
ى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِـنْ طَالَتْ بكَِ حَيَاةٌ  بْـنِ هُرْمُزَ؟ قَالَ: »كِـسْرَ
ةٍ، يَطْلُبُ مَنْ  هِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فضَِّ جُلَ يُخْـرِجُ مِلْءَ كَفِّ يَنَّ الرَّ لَتَرَ
يَقْبَلُـهُ مِنهُْ فَلا يَجِدُ أَحَـدًا يَقْبَلُهُ مِنهُْ، وَلَيَلْقَـنََّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ 
: أَلَمْ أَبْعَثْ  جِمُ لَـهُ. فَيَقُولَنَّ يَلْقَـاه وَلَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْ
إلَِيْكَ رَسُـولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَـلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا 
وَأُفْضِـلْ عَلَيْـكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنظُْرُ عَـنْ يَمِينهِِ فَلا يَرَى إلِاَّ 
 : مَ«. قَالَ عَدِيٌّ مَ، وَيَنظُْرُ عَنْ يَسَـارِهِ فَلا يَرَى إلِاَّ جَهَنّـَ جَهَنّـَ
ةِ تَمرَْةٍ، فَمَنْ لَمْ  قُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِقَّ سَـمِعْتُ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »اتَّ

ةَ تَمرَْةٍ فَبكَِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ«.  يَجِدْ شِقَّ

رَةِ حَتَّى تَطُوفَ  : فَرَأَيْتُ الظَّعِينةََ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِ قَالَ عَدِيٌّ
ى  باِلْكَعْبَـةِ، لا تَخَافُ إلِاَّ اللهَ، وَكُنتُْ فيِمَـنِ افْتَتَحَ كُنوُزَ كِسْرَ

)١( الظَّعِينةَ: المرأة المسافرة، قيل لها ذلك لأنا تظعن مع الزوج حيثا ظعن، أو لأنا تُحمل على الراحلة 
إذا ظعنت. وقيل: الظغينة المرأة في الهودج، ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج: ظعينة. 

ار: جمع داعر، وهو الشرير، ويطلق على المفسد والسارق.   )٢( دُعَّ
)٣( طَيِّئ: قبيلة عربية مشهورة.  

ا وفسادًا، وأوقدوا نار الفتنة في البلاد.   روا البلاد: ملأوها شرًّ )٤( سعَّ
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وُنَّ مَا قَـالَ النَّبيِ أَبُو  بْـنِ هُرْمُزَ، وَلَئِـنْ طَالَتْ بكُِمْ حَيَـاةٌ لَتَرَ
هِ«.  رِجُ مِلْءَ كَفِّ الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: »يُخْ

أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتـاب المناقـب، باب 
علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم: ٣٥٩٥. 

- والحديث عند الترمذي بسياق طويل، وفيه: »... يقي 
أحدكم وجهه حَرَّ جهنم...«.

أخرجـه الترمذي في سُـننه، كتاب تفسـر القـرآن، باب 
ومن سورة فاتحة الكتاب، حديث رقم: ٢٩٥٤. وقال: هذا 

حديث حسن غريب. 

الشرح والبيان:
إن الباحـث في سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم ليجـد أنـا تحفـل 
بالمبادئ التربوية العظيمة التي تتناول جوانب علمية تربوية 
مختلفة بشـكل يثـر الدهشـة ويبعث على الإعجـاب، ومن 
تلك المبادئ اسـتخدامه صلى الله عليه وسلم لكل وسـيلة بصرية أو سـمعية 
ممكنة من شـأنا أن تساعد على زيادة الفهم، أو تأكيد المعنى 

وتحديد المفهومات المجردة.
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وقد اسـتخدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسـيلة الإشـارة الحسـية 
التـي يرتبط فيهـا المفهوم المجرد بشيء حـي ملموس وهو 
الأصبع، موضحًا أن الله تعالى الذي خلق الإنسان من نطفة 
قـادر عليه، يقول الله سـبحانه: )أنى تعجـزني ابن آدم، وقد 
خلقتـك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسـك هذه -وأشـار إلى 
ق(،  حلقـه الشريـف - قُلْـتَ - أي: قال الإنسـان-: أتصدَّ
فرسـول الله صلى الله عليه وسلم يتعجـب »وأنـى أوان الصدقـة«؟ أي: هل 
هـذا أوان الصدقـة؟ إنا أوانا وأنت صحيح سـليم، كا في 
صحيـح البخاري من حديث أبي هريرة  قال: قال رجل 
ـدّق وأنت  للنبـي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقـة أفضـل؟ قـال: »أن تصَّ
صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى 
إذا بلغـت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان 
لفلان«)١(، وذلك لأن الإنسـان حـال الصحة يصعب عليه 
إخراج المال غالبًا لما يخوفه به الشيطان ويزين له إمكان طول 

العمـر والحاجة إلى المال، كا قال تعالى: ﴿ڭ  ڭ    
ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾)٢(. 

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٢٥٩٧(. 
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٦٨[.  
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وروايـة الإمـام أحمـد واضحـة في كل هـذا، وفيهـا: أن 
النبـي صلى الله عليه وسلم قال: قـال الله: ابن آدم أنَّى تعجـزني وقد خلقتك 
من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك، مشيت بن بُردين 
ولـلأرض منـك وئيد، فجمعـت ومنعت، حتـى إذا بلغت 

التراقي، قلت: أتصدق، وأنّى أوان الصدقة)١(.

والوئيد: صوت شـدة الوطء على الأرض، أي مشـيت 
متكـبًرا وتركـت النظر في أصلك وفي أمـر الذي خلقك من 

ذلك الأصل.

وقولـه: )وأفضـل عليـك( أي: أحسـن إليـك، بمعنى 
أعطيتك المال ومكنتك من إنفاقه والاستمتاع منه.

وقوله: )لترون ما قال( أي: سرُى ما قال، وهو الرجل 
الذي يخرج بصدقته... إلى آخره.

قال الطيبي: قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، أي: كا أخبر به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، ثـم قال: وكنت فيمـن افتتح كنوز كسرى بن هرمز 

)بضم الهاء والميم(. 

)١( مسند أحمد )حديث رقم ١٧٨٤٢(. 
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 وجـزم البيهقـي: بـأن ذلـك كان في زمن عمـر بن عبد 
العزيـز  خامـس الخلفـاء الراشـدين، لحديـث عمر بن 
أسـيد قـال: »إنـا ول عمر بـن عبـد العزيز ثلاثن شـهرًا، 
لا والله، مـا مـات حتى جعـل الرجل يأتينا بالمـال العظيم، 
فيقـول: اجعلوا هذا حيث تـرون في الفقراء، فا يبرح حتى 
يرجع باله، نتذاكر من نضعه فيه فلا نجده فرجع باله، قد 

أغنى عمر الناس«. 

ومما يؤخذ من الأحاديث: 
١ - تعجيـل وفاء الدين، والتصـدق في الحياة والصحة 
قبـل المـرض والمـوت، ولأن يتصـدق الإنسـان في 
حياتـه وصحته بدرهم خر لـه من أن يتصدق عند 

موته بائة.
٢ - الإنسـان في قبضـة الله  ولا يـدري متـى يـأتي 

الأجل.
٣ - على الإنسـان أن يتحلى بخلق التواضع، وأن يترفع 

عن داء الكبر.
٤ - جـواز ضرب الأمثـال، واسـتخدام الوسـائل التي 

تعن على فهم مراد المتكلم.
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٥ - كيفية شكر نعم الله  في الدنيا.
٦ - الصدقـة الخالصة لوجه الله تعالى بأي معروف وإن 

قلَّ تقي صاحبها من النار.

*       *       *
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 )١٢( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »يَقُولُ 
بَهُ  وْمُ لِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ شَـهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْ اللهُ : الصَّ
ائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِنَ يُفْطِرُ  وْمُ جُنَّةٌ، وَللِصَّ مِنْ أَجْلِي. وَالصَّ
ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله  هُ، وَلَخلَُـوفُ فَمِ الصَّ وَفَرْحَـةٌ حِنَ يَلْقَى رَبَّ

مِنْ رِيحِ الْمسِْكِ«. 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول 
الله تعـالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ﴾، حديث 

رقم: ٧٤٩٢.

يَـامُ جُنَّةٌ،  - وعنـْه أيضًـا، أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الصِّ
فَـلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَـلْ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَـاتَمهَُ، فَلْيَقُلْ: إنِيِّ 
ائِمِ أَطْيَبُ  ، وَالذي نَفْيِ بيَِدِهِ لَخلُُوفُ فَمِ الصَّ تَنِْ صَائِمٌ- مَرَّ
ابَهُ وَشَهْوَتَهُ  كُ طَعَامَهُ وَشَرَ عِندَْ الله تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمسِْـكِ. يَتْرُ
يَامُ لِ، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالِهاَ«. مِنْ أَجْلِي، الصِّ

فضل الصيام
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أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب فضل 
الصوم، حديث رقم ١٧٩٥.

- وعَنـْه أيضًـا عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »كُلُّ عَمَـلِ ابْنِ آدَمَ 
ائِمِ  هُ لِ، وَأَنَا أَجْزِي بـِهِ. وَلَخلَُوفُ فَمِ الصَّ وْمَ فَإنَِّ لَـهُ، إلِاَّ الصَّ

أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ الْمسِْكِ«. 

أخرجـه البخـاري في صحيحه، كتـاب اللباس، باب ما 
يذكر في المسك، حديث رقم: ٥٩٢٧.

- وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ  أيضًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يَامَ، هُوَ  يَقُـولُ: قَـالَ اللهُ : »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَـهُ، إلِاَّ الصِّ
ائِمِ،  دٍ بيَِدِهِ لَخلُْفَةُ فَمِ الصَّ لِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ. فَوَالذي نَفْسُ مُحمََّ

أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ الْمسِْكِ«. 

أخرجه مسـلم في صحيحه، كتاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ٢٧٦٠.

- وفي روايـة لمسـلم أيضًـا عَـنْ أَبي هُرَيْـرَةَ  يَقُـولُ: 
قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »قَـالَ اللهُ : كُلُّ عَمَـلِ ابْـنِ آدَمَ لَـهُ 
يَـامُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ  يَـامَ فَإنَِّـهُ لِ، وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ إلِاَّ الصِّ
هُ  يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَسْـخَبْ، فَإنِْ سَـابَّ
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دٍ  أَحَـدٌ أَوْ قَاتَلَـهُ فَلْيَقُلْ: إنِيِّ امْـرُؤٌ صَائِمٌ. وَالـذي نَفْسُ مُحمََّ
ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ  بيَِدِهِ لَخلُُوفُ فَـمِ الصَّ
ائِـمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُاَ: إذَِا أَفْطَـرَ فَرِحَ بفِِطْرِهِ،  الْمسِْـكِ، وَللِصَّ

هُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ«.  وَإذَِا لَقِيَ رَبَّ

- وفي رواية عنده: »قال: إذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ«.
- وعند الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ 
كُـمْ يَقُـولُ: كُلُّ حَسَـنةٍَ بعَِـشْرِ أَمْثَالِهاَ، إلَِى  الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ رَبَّ
وْمُ جُنَّةٌ  وْمُ لِ وَأَنَا أَجْـزِي بهِِ. الصَّ سَـبْعِاِئَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّ
ائِمِ أَطْيَبُ عِنـْدَ الله مِنْ رِيحِ  مِـنَ النَّارِ، وَلَخلُُوفُ فَـمِ الصَّ
الْمسِْـكِ، وَإنِْ جَهِـلَ عَـلَى أَحَدِكُـمْ جَاهِـلٌ وَهُـوَ صَائِـمٌ، 

فَلْيَقُلْ: إنِيِّ صَائِمٌ«. 
أخرجـه الترمـذي في سُـننه، كتاب الصـوم، باب فضل 

الصوم، حديث رقم: ٧٦٩.

- وعنـد النسـائي: »قَـالَ اللهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْـنِ آدَمَ لَهُ 
يَامُ جُنَّةٌ، فَـإذَِا كَانَ  يَـامَ، هُـوَ لِ وَأَنَـا أَجْزِي بـِهِ. الصِّ إلِاَّ الصِّ
يَوْمُ صَـوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ، فَإنِْ شَـاتَمهَُ أَحَدٌ 
دٍ بيَِدِهِ،  أَوْ قَاتَلَـهُ، فَلْيَقُـلْ: إنِيِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالـذي نَفْسُ مُحمََّ

ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ الْمسِْكِ«. لَخلُُوفُ فَمِ الصَّ
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أخرجه النسـائي في سُـننه، كتـاب الصيـام، باب فضل 
الصيـام، حديـث رقـم: ٢٢١٧. وهنـاك بعـض روايـات 

ا مما ذكرنا هنا.  للنسائي قريبة جدًّ

- وعند ابن ماجه: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنةَُ 
بعَِشْرِ أَمْثَالِهاَ، إلَِى سَـبْعِاِئَةِ ضِعْفٍ، إلَِى مَا شَاءَ اللهُ، يَقُولُ اللهُ: 
هُ لِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ شَـهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ  ـوْمَ، فَإنَِّ إلِاَّ الصَّ
ائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنـْدَ فطِْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِندَْ لقَِاءِ  أَجْـلِي. للِصَّ

ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ الْمسِْكِ«.  هِ، وَلَخلُُوفُ فَمِ الصَّ رَبِّ

أخرجـه ابن ماجه في سُـننه، كتاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ١٦٣٨.

وأخرجـه مختصًرا في كتاب الأدب، بـاب فضل العمل، 
حديث رقم: ٣٨٢٣.

)١٣( وعَـنْ عَلِي بْـنِ أَبِي طَالبٍِ  عَنْ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم 
ائِمِ  ـوْمُ لِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَللِصَّ قَـالَ: »إنَِّ اللهَ  يَقُولُ: الصَّ
هُ. وَالذي نَفْسِـى بيَِدِهِ  فَرْحَتَـانِ: حِنَ يُفْطِـرُ، وَحِنَ يَلْقَى رَبَّ

ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ الْمسِْكِ«. لَخلُُوفُ فَمِ الصَّ
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أخرجه النسـائي في سُـننه، كتـاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ٢٢١١. 

)١٤( وعَنْ أَبِي سَـعِيدٍ  قَالَ: قَـالَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ 
ائِمِ  ـوْمُ لِ وَأَنَـا أَجْزِي بـِهِ. وَللِصَّ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى يَقُولُ: الصَّ
فَرْحَتَـانِ: إذَِا أَفْطَرَ فَـرِحَ، وَإذَِا لَقِيَ اللهَ فَجَـزَاهُ فَرِحَ، وَالذي 
ائِمِ، أَطْيَبُ عِندَْ الله مِنْ رِيحِ  دٍ بيَِدِهِ لَخلُُوفُ فَمِ الصَّ نَفْسُ مُحمََّ

الْمسِْكِ«. 

أخرجه النسـائي في سُـننه، كتـاب الصيـام، باب فضل 
الصيام، حديث رقم: ٢٢١٣.

الشرح والبيان:
الصيام ليس امتناعًا عن الطعام والشراب فقط بل وقاية 
وسـتر من اقـتراف المعاصي؛ قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الصيام 
جُنةًّ )بضم الجيم، وتشـديد النون(، أي: وقاية وسـتر، أي: 
مـن المعـاصي، لأنه يكسر الشـهوة ويضعفها، وقيل: سـترة 
مـن النار، وقد ورد ذلـك في بعض الروايات عند الترمذي: 
يَـامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ« لأن النار محفوفة بالشـهوات، وعند  »الصِّ
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النسـائي في الكـبرى: »الصيـام جنة ما لم يخرقهـا«)١(، وعند 
الدارمي: »الصوم جنة ما لم يخرقها« قال أبو محمد الدارمي: 

يعني بالغيبة)٢(.

قال القسـطلاني: وفيه تلازم الأمرين؛ لأنه إذا كف نفسه 
عـن المعاصي في الدنيا كان له سـتًرا من النار في الآخرة، ومن 
ثمّ فالصائم لا يرفث: أي لا يقرب أهله برغم أنه حلٌ له. ولا 
يجهل: أي لا يفحش في الكلام، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »فلا يرفث 
ولا يجهـل، وإن امـرؤ قاتلـه«، أي: دفعـه أو نازعـه »فليقل: 
إني صائـم مرتن«، يقول الزركشي رحمـه الله: يقول مرة بقلبه 
ومرة بلسانه، فإذا قال بقلبه كف لسانه عن خصمه، وإذا قال 

بلسانه كف خصمه عنه. 

ثـم بـنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن رائحـة فـم الصائـم المتغرة 
بسـبب الصيام أحب إلى الله تعالى من ريح المسـك، وأقسـم 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقـال: »والذي نفي بيده لخلوف 

فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك«.

)١( سُنن النسائي )حديث رقم ٢٢٣٣، ٢٢٣٥(.  
)٢( سُنن الدارمي )حديث رقم ١٧٧٣(.  
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قـال ابـن حجـر في الفتـح: واختلف في كـون الخلوف 
أطيـب عنـد الله مـن ريـح المسـك، مـع أنـه  منـزه عن 
اسـتطابة الروائـح، إذ ذاك مـن صفـات المخلوقـات؛ قال 
المـازري: هـو مجـاز، والمعنـى أنه أطيـب عنـد الله من ريح 
المسـك عندكـم، أي: يقـرب إليـه أكثر من تقريب المسـك 
إليكـم، وقـال النـووي: حاصلـه حمـل معنـى الطيب على 
القبـول والرضـا، وقد نقـل القاضي حسـن في تعليقه: أن 
للطاعات يوم القيامة ريًحا تفوح. قال: فرائحة الصيام فيها 
بن العبادات كالمسـك، يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسـلم 

»أطيب عند الله يوم القيامة«.

ثم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ذلك نقلًا عن الله، يقول الله 
تعالى: )يترك طعامه وشرابه وشـهوته من أجلي(، أي شهوة 
الجـاع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من 

العام بعد الخاص.

ثـم يقـول الله: )الصيام ل وأنا أجزي بـه(، وقد اختلف 
العلـاء في المـراد مـن »الصيام ل«، مـع أن الأعـال كلها له 

سبحانه وهو الذي يجزي بها، على أقوال: 



92

أن الصوم لا يقع فيه الرياء كا يقع في غره.

أن المراد: أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته.

أنـه أحبُّ العبـادات إلّ والمقدم عندي، قـال ابن عبد 
الـبر: كفـى بقوله: )الصـوم ل( فضلًا للصيام على سـائر 

العبادات.

أن الاسـتغناء عـن الطعـام وغـره مـن الشـهوات من 
صفات الرب جل جلاله، فلـا تقرب الصائم إليه با يوافق 

صفاته أضافه إليه.

أن جميـع العبـادات تُوفّى منهـا مظالم العبـاد إلا الصوم. 
روى البيهقـي عـن ابـن عيينـة قـال: إذا كان يـوم القيامـة 
يحاسـب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، 
حتـى لا يبقى إلا الصوم فيتحمـل الله تعالى ما بقي عليه من 
  المظالم ويدخلـه بالصوم الجنة)١(، ويؤيده حديث أبي هريرة
قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »قال ربكم: كل العمل كفارة إلا 

الصوم ل وأنا أجزي به«)٢(.

)١( شعب الإيان )حديث رقم ٣٥٨٢(.  
)٢( مسند أحمد )حديث رقم ٩٨٨٨، ١٠٠٢٥(.  
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وقد بن لنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الحسـنة بعشر 
أمثالها، وفضل الله واسع فالحسنات يضاعف الله جزاءها من 
عـشر أمثالها إلى سـبعائة ضعف إلا الصوم فـلا يضاعف إلى 

هذا القدر، بل ثوابه لا يقدر قدره ولا يحصيه إلا الله تعالى. 

ومما يؤخذ من الأحاديث: 
١ - فضل عبادة الصيام.

٢ - كل عمـل ابن آدم يجازى عليه الحسـنة بعشر أمثالها 
إلا الصوم فالله يعطي أجره بغر حساب.

٣ - مـن سـلم صيامه مـن المعاصي قوة وفعـلًا دخل في 
قـول الله تعالى على لسـان رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )الصيام 

ل وأنا أجزي به(.
٤ - للصائـم فرحتـان يفرحهـا: إذا أفطر فـرح بفطره، 

وإذا لقي ربه فرح بجزاء صومه.
٥ - الصوم وقاية وحماية من اقتراف الرذائل. 

٦ - الإشـارة إلى تحريـم الوصـال في الصـوم، لاقتضاء 
الحديث كراهة تأخر الفطر فكيف بتركه.

*         *         *
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)١٥( عَـنْ أَنَـسٍ  عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »يَقُـولُ اللهُ: 
أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا، أَوْ خَافَنيِ فِي مَقَامٍ«. 

أخرجه الترمذي في سُننه، كتاب صفة جهنم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن للنار نفسـن، وما ذكر من يخرج من 
النار من أهل التوحيد، حديث رقم: ٢٥٩٤، وقال: حديث 

حسن غريب.

)١٦( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: »يَقُولُ اللهُ 
تَعَـالَى: أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِي، فَإنِْ ذَكَرَنِي 
فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْيِ، وَإنِْ ذَكَرَنِي فِي مَلٍأ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍأ خَرٍْ 
بَ إلََِّ  بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ بَ إلََِّ بشِِبْرٍ تَقَرَّ مِنهُْمْ، وَإنِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا، وَإنِْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً«.  ذِرَاعًا تَقَرَّ

أخرجـه البخـاري في صحيحه، كتـاب التوحيد، باب 
تعـالى: ﴿ٹ    ٹ  ٹ﴾، وقولـه جـل  قولـه 

فضل ذكر الله تعالى 
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ہ﴾،  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  ں   ﴿ں   ذكـره: 
حديث رقم: ٦٩٧٠.

وأخرجه أيضًـا في كتاب التوحيد مختصًرا، باب قول الله 
تعالى: »يريدون أن يبدلوا كلام الله«، حديث رقم: ٧٠٦٦.

- وأخرجه مسـلم في صحيحه، بثلاث روايات عن أبي 
: هريرة

الروايـة الأولى: قريبة في اللفظ مما ذكر البخاري هنا، ولم 
يختلـف إلا في قولـه: »وَأَنَا مَعَهُ حِـنَ يَذْكُـرُنِي، إنِْ ذَكَرَنِي فِي 
نَفْسِـهِ ذَكَرْتُـهُ فِي نَفْيِ، وَإنِْ ذَكَرَنِي فِي مَـلٍإ ذَكَرْتُهُ فِي مَلٍإ هُمْ 

خَرٌْ مِنهُْمْ«. 

بَ إلََِّ ذِرَاعًا،  والروايـة الثانية: لم يذكر فيهـا: »وَإنِْ تَقَـرَّ
بْتُ مِنهُْ بَاعًا«.  تَقَرَّ

ـانِي عَبْدِي  والروايـة الثالثة: فيهـا: »إنَِّ اللهَ قَـالَ: إذَِا تَلَقَّ
انِي  يْتُهُ ببَِاعٍ، وَإذَِا تَلَقَّ انِي بذِِرَاعٍ تَلَقَّ يْتُهُ بذِِرَاعٍ، وَإذَِا تَلَقَّ بشِِبْرٍ تَلَقَّ

عَ«.  ببَِاعٍ أَتَيْتُهُ بأَِسْرَ

صحيـح مسـلم، كتـاب الذكر والدعـاء والتوبـة، باب 
الحث على ذكر الله تعالى، حديث رقم: ٦٩٨٣.
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- وعند مسـلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ  أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ يَقُـولُ: أَنَـا عِندَْ ظَنِّ عَبْـدِي بي، وَأَنَا مَعَهُ إذَِا 

دَعَانِي«. 

أخرجـه مسـلم في صحيحـه، كتـاب الذكـر والدعـاء 
والتوبـة، باب فضل الذكر والدعـاء والتقرب إلى الله تعالى، 

حديث رقم: ٢٦٧٥.

- وأخرجه الترمذي في سُننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في 
حسن الظن بالله، حديث رقم: ٢٣٨٨، وقال: حسن صحيح.

ا  بَ إلََِّ شِـبْرً - وفي روايـة للترمـذي أيضًـا: »وَإنِِ اقْـتَرَ
بْـتُ إلَِيْـهِ  بَ إلََِّ ذِرَاعًـا اقْتَرَ بْـتُ مِنـْهُ ذِرَاعًـا، وَإنِِ اقْـتَرَ اقْتَرَ

بَاعًا...«. 

أخرجه الترمذي في سُـننه، كتاب الدعوات، باب حسن 
الظن بالله ، حديث رقم: ٣٦٠٣، وقال: حديث حسـن 

صحيح.

- وأخرجه ابن ماجه في سُننه، كتاب الأدب، باب فضل 
الذكر، حديـث رقم: ٣٨٢٢، بلفظ: »أَنَا مَـعَ عَبْدِي إذَِا هُوَ 

كَتْ بِي شَفَتَاهُ«.  رَّ ذَكَرَنِي وَتَحَ
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الشرح والبيان:
الـدار الآخـرة إمـا جنـة وإما نـار، الجنـة لمن أطـاع الله 
ورسـوله وعمـل با أمـرا بـه، وانتهى عـا نيا عنـه، والنار 
تيِ  لمـن عـصى الله ورسـوله، يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ أُمَّ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إلِاَّ مَنْ أَبَى«. قَالُوا: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ الله؟ 

قَالَ: »مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى«)١(. 

والحديث الأول يبين فضل مقامين هما: 

  ؛ فالإنسـان الـذي يذكـر الله المقـام الأول: ذكـر الله
مخلصًا له فضل ومنزلة عند ربه؛ لأن من ذكر الله ذكره الله لقول 
الله تعالى: ﴿ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو﴾)٢( 

وكا قال سبحانه: ﴿ڻ  ڻ  ۀ ۀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ ھ ے ے ۓ 
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  
ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

)١( صحيح البخاري )حديث رقم ٦٨٥١(.  
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٥٢[.  
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ۋ  ۅ﴾)١(، ويقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَثَـلُ الـذي 
هُ وَالذي لا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ«)٢(.  يَذْكُرُ رَبَّ

والمراد بالذكر هنـا: الإتيان بالألفاظ التي أمر الشرع بها 
وورد الترغيب فيها، والإكثار منها بإخلاص ويقن وعمل، 
مثـل الباقيـات الصالحـات وهـي: )سـبحان الله، والحمـد 
لله، ولا إلـه إلا الله، والله أكـبر( وما يلحق بهـا من الحوقلة: 
)لا حـول ولا قـوة إلا بالله(، والبسـملة: )بسـم الله الرحمن 
الرحيم(، والاسـتغفار: )أستغفر الله العظيم(؛ ونحو ذلك، 
ويطلق ذكر الله أيضًا ويراد به: المواظبة على العمل با أوجبه 

الله، أو ندب إليه من الأعال الصالحة.

ثـم الذكـر يقع تـارة باللسـان ويؤجـر عليـه الناطق، 
ويشـترط ألا يقصـد به غـر معنـاه، وإن أضيـف القلب 
إلى اللسـان فهو أكمـل، فإن انضاف إلى ذلك اسـتحضار 
معنى الذكر وما اشـتمل عليـه من تعظيم الله تعالى، ونفي 
النقائص عنه ازداد كالًا، وقال الفخر الرازي: المراد بذكر 

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٣٥[.  
)٢( صحيح البخاري )حديث رقم ٦٠٤٤(.  
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اللسـان الألفاظ الدالـة على التسـبيح والتحميد والتكبر 
والتمجيد.

والذكر بالقلب: التفكـر في أدلة الذات والصفات، وفي 
أدلـة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطّلع على أحكامها، 

. والتفكر في أسرار مخلوقات الله

والذكـر بالجـوارح: أن تكـون مسـتغرقة في الطاعـات 
والعمل الصالح.

وقال بعض العارفين: الذكر سـبعة أنحـاء: ذكر العينن 
بالبـكاء، وذكـر الأذنـن بالإصغاء، وذكـر اللسـان بالثناء، 
وذكـر اليديـن بالعطاء، وذكـر البدن بالوفـاء، وذكر القلب 

بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا.

ولا شـك أن ذكر الله تعالى بيقن وإخلاص يريح المسلم 
في دنيـاه وسـائر أعالـه، فيظل لسـانه رطبًا بذكـر الله، فعَنْ 
ائِعَ  عَبْـدِ الله بْـنِ بُسْرٍ  أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُـولَ الله إنَِّ شَرَ
ءٍ أَتَشَـبَّثُ بهِِ، قَالَ: »لا  نِي بشَِيْ الِإسْـلامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْ

يَزَالُ لسَِانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله«)١(. 

)١( سُنن الترمذي )حديث رقم ٣٣٧٥(.  
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  ِّوفي صحيح مسـلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَـعِيدٍ الْخدُْرِي
  َهُ قَالَ: »لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله اَُ شَهِدَا عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَنَّ
كِينةَُ،  حْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ تْهُمُ الْمَلائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ إلِاَّ حَفَّ

وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِمَنْ عِندَْهُ«)١(. 

المقـام الثـاني: الـذي يقول فيـه الله تعـالى: »أو خافني في 
مقام«. فخوف الله تعالى أحد الأسـباب التي تخرج الإنسان 
مـن النـار، والمـراد بالخـوف كـفّ الجـوارح عـن المعـاصي 
وتقييدهـا بالطاعـات والأعال الصالحـة، وإلا فهو حديث 

نفس لا يستحق أن يسمى خوفًا.

وقـد رأى بعض أهل التحقيق من أهـل العلم أن أصح 
الآراء هـو الاعتـدال في الأمـور، والاجتهـاد في العبادة مع 
حسـن الظن في الله تعـالى، فقد أعلن رب العـزة  في هذه 
الأحاديـث أنه عند ظن العبد به واعتقـاده فيه، فحن يعتقد 
العبـد أن ربه تواب رحيم، غافـر الذنب وقابل التوب، فإنه 
عندما يسـتغفر الله  ويتوب إليه يغفـر الله تعالى له ويقبل 
توبتـه، كـا أنه عندمـا يدعـو الله وهو موقـن بالإجابة يحقق 

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٦٩٩(. 
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رجاءه، ويكون الله حسـبه وكافيـه إذا طلب من ربه الكفاية 
تعـالى: ﴿ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں     الله  قـال  واعتمـد عليـه، 
ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے  ے  ھھ   ھ  
ۆ﴾)١(، فالله عند ظن العبد به، بالرجاء والأمل في العفو.
ثم يوضح بعد ذلك أن الله مع العبد حن يذكره، ويكون 
ل بعد ذلك  معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية، ثم يُفَصِّ
معيته حن يذكره الإنسان فيقول: )إن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفـي(، وعندئذ يكون للذاكر مـن الثواب والأجر ما لا 
يطلـع عليه أحد، وكـا قال الله تعالى في القـرآن الكريم آمرًا 

عباده بذكره: ﴿فَاذْكُرُوني أَذْكُركُم﴾)٢(.

ثـم قال بعد ذلك: )وإن ذكـرني في ملٍأ ذكرته في ملٍأ هم 
خـر منهم(، حيث توضح الأحاديث بعد ذلك ثمرة تقرب 
الإنسـان من ربه، وهـي أن الله يقترب ممن يقترب منه، فمن 
تقـرب إلى ربـه  بالطاعـة والعبادة، فسـار با أمـر الله به، 

)١( ]سورة الطلاق، الآيتان ٢، ٣[.  
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١٥٢[.  
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وانتهى عا نى الله عنه، فإن الله تعالى حينئذ يتقرب إلى عبده 
بالرحمـة والتوفيق وبالإعانة، فيعينـه الله تعالى في كل أموره، 
وكلـا ازداد العبد في الطاعة ازداد ربه في رحمته وتوفيقه، بل 
إن الله تعـالى يوضـح في النهايـة أن رحمته بعباده المسـارعن 

للطاعات والخرات تكون أسبق إلى العباد. 

)وإن أتاني يمشي أتيته هرولة(، أي: إن أتاني يمشي وأسرع 
في طاعتـي أتيته هرولة، أي: صببت عليه الرحمة وسـبقته بها، 

ولم أحوجه إلى المشي الكثر في الوصول إلى المقصود.

وفى روايـة أخـرى في صحيـح مسـلم يقول الرسـول 
ـانِي  صلـوات الله وسـلامه عليـه إن الله  قـال: »إذَِا تَلَقَّ
يْتُهُ ببَِاعٍ،  انِي بـِذِرَاعٍ تَلَقَّ يْتُهُ بذِِرَاعٍ، وَإذَِا تَلَقَّ عَبْدِي بشِِـبْرٍ تَلَقَّ
عَ«، وفي كل هـذا ما يدل على  ـانِي ببَِـاعٍ أَتَيْتُـهُ بأَِسْرَ وَإذَِا تَلَقَّ
حـب الله تعـالى لعباده الذاكريـن الذين يسرعـون بطاعته 
ويسـارعون في الخـرات، ولا يتكاسـلون ولا يؤجلـون 
التوبـة والطاعـة، لأن في سرعـة الطاعة وفي الزيـادة منها 
زيـادة قرب من الله ، ودلالة على إخلاص الإنسـان لله 

تعالى في هذه الطاعة.
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ومما يؤخذ من الأحاديث: 
١ - فضيلـة ذكر الله  والخوف من سـخطه، وحسـن 

الظن به، فهو سبب النجاة من النار.
٢ - ذكر الله يكون بإخلاص القلب والمواظبة على العمل 

با أوجبه الله، أو ندب إليه من الأعال الصالحة.
٣ - فضيلـة الصـدق والإخـلاص في الذكـر مـع عمل 

الصالحات.
٤ - ضرورة كـف الجـوارح عـن المعـاصي وتقييدهـا 

بالطاعة.
٥ - فضـل ترجية الناس بذكر أحاديث الرجاء وصالح 
الأعال، قال المعتمر لابنه: يا بني حدثني بالرخص 
لعـلي ألقـى الله وأنـا أحسـن الظن بـه. وروي مثل 
ذلـك عن ابـن حنبل، ثم إن الرجـاء يجلب محبة الله 
تعـالى التي هي غاية السـعادة، ومـن أحب لقاء الله 

أحب الله لقاءه.
٦ - من ثمرات ذكر الله رحمة الله للذاكر وتوفيقه، فكلا  
ازداد العبـد في عبادته ازداد فضـل الله عليه ورحمته 

به، بل كان فضل الله إليه أسرع.
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)١٧( عَـنْ أَبِي سَـعِيدٍ الخـدري  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ 
بُّ : مَنْ شَـغَلَهُ الْقُـرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ  الله صلى الله عليه وسلم: »يَقُـولُ الـرَّ
ائِلِنَ، وَفَضْلُ كَلامِ الله  مَسْـأَلَتيِ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطيِ السَّ

عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ كَفَضْلِ الله عَلَى خَلْقِهِ«. 

أخرجـه الترمذي في سُـننه، كتاب فضائـل القرآن، باب 
رقم )٢٥( وهـو بدون عنوان، حديث رقـم: ٢٩٢٦. قَالَ: 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

الشرح والبيان:
في الحديـث بيان أن من شـغله حفظ القرآن وعلم مبانيه 
وتدبـر معانيـه والعمل با فيـه عن ذكري ومسـألتي أعطيته 
-أي بسبب ذلك- أفضل ما أعطي السائلن، وشغل القرآن 
تدبـره والقيـام بموجباته من إقامة فرائضـه والاجتناب عن 

محارمه، فإن الرجل إذا أطاع الله ذكره. 

فضل القرآن على سائر الكلام
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)وفضل كلام الله( أي شرفه باعتبار مدلوله )على سـائر 
الكلام كفضل الله على خلقه( أي وكذلك فضل الاشـتغال 
والمشـتغل بـه عـلى غـره، وكان وجـه الاسـتغناء عـن ذكر 
الذاكريـن بذكـر السـائلن أنم مـن جملتهم مـن حيث إنم 
سـائرين بالفعـل أو القوة، إذ لسـان حال كل مخلـوقٍ ناطقٍ 

بالافتقار إلى نعم الحق وإمداده بعد إيجاده. 

وقـال الأحوذي في بيان معنى الحديث: أي من اشـتغل 
بقـراءة القرآن ولم يفـرغ إلى ذكرٍ ودعـاءٍ أعطى الله مقصوده 

ومراده أكثر وأحسن مما يعطي للذين يطلبون حوائجهم. 

ومما يؤخذ من الأحاديث: 
١ - فضـل المحافظـة على قـراءة القرآن الكريـم وتدبره 

والعمل به، فهو أفضل الذكر.
٢ - ثواب الانشـغال عن السؤال بالقرآن تعلاً وتدبرًا 
وعمـلًا عطاء وفر من الله تعـالى بأفضل مما يعطي 

السائلن. 

*         *         *
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)١٨( عَنْ أَبِي طَلْحَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ 
ا لَنرََى الْبُشْــرَى فِي وَجْهِكَ.  ى)١( فِي وَجْهِهِ فَقُلْناَ: إنَِّ وَالْبُـشْرَ
ـدُ، إنَِّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا  هُ أَتَانِي الْمَلَـكُ، فَقَالَ: يَا مُحمََّ فَقَـالَ: »إنَِّ
ا، وَلا  يْتُ عَلَيْهِ عَشْرً هُ لا يُصَلِي عَلَيْكَ أَحَدٌ إلِاَّ صَلَّ يُرْضِيكَ أَنَّ

ا«.  مُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إلِاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرً يُسَلِّ

أخرجـه النسـائي في سُـننه كتـاب السـهو، بـاب فضل 
التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم: حديث رقم: ١٢٨٣. 

الشرح والبيان:
في هذا الحديث القدسي المبارك يرغب ربنا تبارك وتعالى 
في الصلاة والسـلام على معلم الناس الخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 

يَفْرَح  فرح  مثل:   ، يَبْشَرُ بكذا  بَشَر  يقال:  الاستبشار،  من  اسم  فُعْلى(:  )بضم فسكون،  الْبُشْـرَى   )١(
وزنًا ومعنىً، وهو الاستبشار أيضًا، والبشِارة )بكسر الباء، والضمّ( لغةٌ، وإذا أطلقت اختَصت 

بالخر، والبشِْرُ )بالكسر(: طَلاقة الوجه. 

فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم
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لقـد دخـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـلى أصحابه المسـجد ذات يوم 
فرأوا في تقاسيم وجهه علامات السرور والرضا، وكان من 
دأبهـم وعادتهـم أنم يتأملون وجه رسـول الله صلى الله عليه وسلم في وقت 
الغضـب والرضـا، فلـا رأوا في وجه رسـول الله صلى الله عليه وسلم الفرح 
والـسرور سـألوه ماذا حـدث؟ وما الذي جعلـك مسرورًا 
حتـى نُسَرّ بسرورك، فأخبرهم أن جبريل أتاه من رب العزة 

جل جلاله فأخبره بأن الله حريص على رضاه صلى الله عليه وسلم.

والرضـا حن يكون من الله لعبده: أن يـراه ممتثلًا لأمره 
منتهيًا عن نيه، أما رضا العبد عن الله تعالى فمعناه: ألاَّ يكره 

ما يجري به قضاؤه.

ومنزلـة الرضا أشرف المنازل بعد النبوة، فمن رَضِي عن 
 : ﴿تم  تى  تي  ثج  ثمثى    لقـول الله  الله فقـد 

ثي  جح     جم﴾)١(.
ومن مظاهر رضا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، 
والمقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: التقرب إلى الله بامتثال أمره 
وقضـاء حق النبـي صلى الله عليه وسلم علينا، وليسـت صلاتنا عليه شـفاعة 

)١( ]سورة المائدة، الآية ١١٩[.  



109

له، فإن مثلنا لا يشـفع لمثله، ولكـن الله  أمرنا بأن نكافئ 
من أحسـن إلينا، فإن عجزنا كافأناه بالدعاء، فأرشـدنا ربنا 
لما علـم عجزنا وضعفنا عـن مكافأة نبينـا إلى الصلاة عليه، 
وكيـف لا يصـلىَّ عليـه ويُدْعَى لـه وهو الـذي أخرجنا من 
الظلات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الفرقة إلى 

الاجتاع؟

وقـال ابن العـربي: فائدة الصـلاة عليه ترجـع إلى الذي 
يصـلي عليـه، لدلالة ذلك عـلى نصوح العقيـدة، وخلوص 
النية، وإظهار المحبة والمداومة والاحترام للوساطة الكريمة 

معه صلى الله عليه وسلم. 

وقـال الطيبـي رحمـه الله تعـالى: هذا بعض مـا أُعطي 
النبي صلى الله عليه وسلم من الرضا في قوله تعالى: ﴿ڌ  ڌ  
ڎ     ڎ﴾)١(، وهـذه البشـارة في الحقيقـة راجعة إلى 
الأمـة، ومن ثَـمَّ تمكّن البـِشُر في أسـارير وجهه صلوات 
الله وسـلامه عليه، حيث جُعل وجهُهُ ظرفًا ومكانًا للبشر 

والطلاقة. 

)١( ]سورة الضحى، الآية ٥[. 
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مَ عَلَيْـكَ سَـلَّمْتُ عَلَيْـهِ أَنَا  وعنـد الطـبراني )وَمَـنْ سَـلَّ
ا()١( فيه دليل على أن السـلام على النبي صلى الله عليه وسلم  ومَلائِكَتيِ عَشْرً
مثل الصلاة عليه؛ لأن الله  يسلّم عشًرا على من سلّم عليه 
كـا يُصلّي على من صلّى عليه عشًرا. زاد أحمد وابن أبي شـيبة 

والدارمي )فقال- أي: النبي صلى الله عليه وسلم: بلى()٢(.

لَاةِ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أحاديث كثرة،  وقد جاء في فَضْل الصَّ
نذكر منها بعض ما هو موجود بالكتب الستة:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ صَلىَّ 
ا«)٣(. عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلىَّ الله عَلَيْهِ عَشْرً

٢ - عـن أَنَس بْـن مَالكٍِ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
»مَـنْ صَلىَّ عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَـلىَّ اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، 
وَحُطَّتْ عَنهُْ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفعَِتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ«)٤(. 

)١( المعجم الكبر )حديث رقم ٤٧١٨(. 
)٢( مسند أحمد )حديث رقم ١٦٣٦٣(، ومصنف ابن أبي شيبة )حديث رقم ٨٦٩٥(، وسُنن الدارمي 

)حديث رقم ٢٨١٥(. 
 ،)٤٨٥( والترمذى   ،)١٥٣٠ رقم  )حديث  داود  أبي  وسُنن   ،)٤٠٨( مسلم  صحيح   )٣(

والنسائي )١٢٩٦(. 
)٤( سُنن النسائي )حديث رقم ١٢٩٧(. 
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٣ - وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ، عَنْ أَبيِهِ  عَنِ 
النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »مَا مِنْ مُسْـلِمٍ يُصَلِي عَلَيَّ إلِاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ 
، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلكَِ أَوْ ليُِكْثرِْ«)١(.  الْمَلَائِكَةُ مَا صَلىَّ عَلَىَّ

٤ - وعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  قَالَ: كَانَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا 
َا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا  يْلِ قَامَ فَقَـالَ: »يَا أَيهُّ ذَهَـبَ ثُلُثَا اللَّ
ادِفَةُ، جَاءَ الَموْتُ باَِ فيِهِ، جَاءَ  اجِفَـةُ تَتْبَعُهَا الرَّ اللهَ، جَاءَتِ الرَّ
لَاةَ  : قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله إنِيِّ أُكْثرُِ الصَّ الَموْتُ باَِ فيِهِ«، قَالَ أُبَيُّ
عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: »مَا شِـئْتَ«. قَالَ: 
بُـعَ، قَـالَ: »مَا شِـئْتَ فَـإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَـرٌْ لَكَ«،  قُلْـتُ: الرُّ
قُلْتُ: النِّصْفَ، قَالَ: »مَا شِـئْتَ، فَـإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَرٌْ لَكَ«، 
، قَالَ: »مَا شِـئْتَ، فَـإنِْ زِدْتَ فَهُوَ خَرٌْ  قَـالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثَنِْ
كَ،  هَا قَالَ: »إذًِا تُكْفَى هَمَّ لَـكَ«، قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّ

وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ«)٢(.

٥ - وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
لَامَ«)٣(.  تيِ السَّ »إنَِّ لله مَلَائِكَةً سَيَّاحِنَ فِي الْأرَْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّ

)١( سُنن ابن ماجه )حديث رقم ٩٠٧(. 
)٢( سُنن الترمذي )حديث رقم ٢٤٥٧(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 

)٣( سُنن النسائي )حديث رقم ١٢٨٢(. 
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٦ - وعن حسن بن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
 .)١(» ذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِندَْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ الله صلى الله عليه وسلم: »البَخِيلُ الَّ

٧ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
، خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ«)٢(.  لَاةَ عَلَيَّ نَيَِ الصَّ

٨ - وعَـنْ عَبْـدِ الله  قَـالَ: كُنتُْ أُصَـلِي وَالنَّبيِ صلى الله عليه وسلم، 
وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَاَّ جَلَسْتُ بَدَأْتُ باِلثَّناَءِ عَلَى الله، ثُمَّ 
ـلَاةِ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَـوْتُ لنِفَْيِ، فَقَالَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم:  الصَّ

»سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ«)٣(.

عَـاءَ  ٩ - وعَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الخطََّـابِ  قَـالَ: »إنَِّ الدُّ
ءٌ، حَتَّى  ـاَءِ وَالأرَْضِ لا يَصْعَـدُ مِنـْهُ شَيْ مَوْقُـوفٌ بَـنَْ السَّ

َ عَلَى نَبيِِّكَ صلى الله عليه وسلم«)٤(.  تُصَليِّ

ومما يؤخذ من الحديث: 
١ - الحـث عـلى الصلاة والسـلام عـلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، 

والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، والإجلال لمنزلته.

)١( سُنن الترمذي )حديث رقم ٣٥٤٦(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 
)٢( سُنن ابن ماجه )حديث رقم ٩٠٨(. 

)٣( سُنن الترمذي )حديث رقم ٥٩٣(، وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
)٤( سُنن الترمذي )حديث رقم رقم ٤٨٦(.  
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وظهـورُ  تعـالى،  الله  بفضـل  الفـرح  اسـتحباب   -  ٢
الاستبشـار على الوجه، يقـول الله جلّ ذكره: ﴿ک  
گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   

ڱ﴾)١(.
٣ - بيـان مـا مَـنّ الله  بـه على هـذه الأمة مـن عظيم 
الفضل بصلاتها وسـلامها على حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم، 
حيـث جعل جـزاء صـلاة واحدة عـشر صلوات، 

وجزاء تسليم واحد عليه عشر تسليات.
٤ - تمـام عنايـة الله  بحبيبـه محمد صلى الله عليه وسلم حيـث يُرضيه 

بهذه البشارة العظيمة، والمنة العظيمة.
٥ -حـب النبـي صلى الله عليه وسلم لأمتـه وحرصـه عليهـا، وفرحـه 
بـا ينفعهـا، حيـث اسـتبشر وتهلل بفضـل وثواب 

صلاتهم عليه، وهم المستفيدون من ذلك.

*          *          *

)١( ]سورة يونس، الآية ٥٨[. 
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)١٩( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »خَلَقَ اللهُ 
حِمُ، فَقَالَ: مَهْ)١(. قَالَتْ: هَذَا  الْخلَْـقَ، فَلَاَّ فَرَغَ مِنهُْ قَامَـتِ الرَّ
مَقَـامُ الْعَائِذِ)٢( بكَِ مِنَ الْقَطِيعَةِ. فَقَـالَ: أَلا تَرْضَنَْ أَنْ أَصِلَ 
. قَالَ:  مَـنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَـعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَـلَى يَا رَبِّ

فَذَلـك لَكِ«. ثُمَّ قَال أَبُـو هُرَيْرَةَ: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)٣(. 

أخرجـه البخـاري في صحيحـه، كتاب تفسـر القرآن، 
باب قول الله تعالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈئۈ﴾)٤(، 

حديث رقم: ٧٥٠٢.

)١( مه: اسم فعل أمر، بمعنى: اكفف. 
)٢( العائذ بك: أي المستجر بك، أو الملتجئ إليك، أو المعتصم بك، وأصل العائذ: المستعيذ، وهو 

المعتصم بالشيء. 
)٣( ]سورة محمد، الآية ٢٢[. 
)٤( ]سورة الفتح، الآية ١٥[. 

صلة الرحم



116

- وفى لفظ آخر عنده: قال أَبو هُرَيْرَة : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم: اقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ: ﴿ڇ  ڇ﴾. 

- وعنـده أيضًا بلفظ: »إنَِّ اللهَ خَلَقَ الْخلَْقَ، حَتَّى إذَِا فَرَغَ 
حِمُ: هَذَا مَقَـامُ الْعَائِذِ بكَِ مِنَ الْقَطِيعَةِ.  مِـنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّ
قَـالَ: نَعَـمْ، أَمَا تَرْضَـنَْ أَنْ أَصِلَ مَـنْ وَصَلَـكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ 
. قَـالَ: فَهْوَ لَكِ«. قَالَ رَسُـولُ  قَطَعَـكِ؟ قَالَـتْ: بَلَى يَـا رَبِّ

الله صلى الله عليه وسلم: »فَاقْـرَءُوا إنِْ شِـئْتُمْ: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾)١(. 

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من وصل وصله 
الله، حديث رقم: ٥٩٨٧.

- وأخرجـه البخاري في صحيحه أيضًا، كتاب التوحيد 
بنحـو حديـث كتاب التفسـر، باب تفسـر سـورة )ص(، 

حديث رقم: ٤٨٣٠.

- وأخرجـه مسـلم في صحيحـه، كتاب الـبر والصلة، 
بـاب صلة الرحم وتحريم قطيعتهـا، حديث رقم: ٢٥٥٤، 

)١( ]سورة محمد، الآية ٢٢[. 



117

بلفظ الأحاديث السابقة. ولكن قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من أول: 
﴿ڇ  ڇ﴾ إلى قوله: ﴿گ   گ  ڳ  ڳ﴾)١(.

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  )٢٠( وعَنْ عَبْدِ الرَّ
حِمُ، شَـقَقْتُ لَهاَ  حْمَنُ، وَهِيَ الرَّ الله صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّ

اسْاً مِنَ اسْمِى، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ«. 

أخرجـه أبو داود في سُـننه، كتاب الـزكاة، باب في صلة 
الرحم، حديث رقم: ١٦٩٤.

حْمَنُ،  - وعند الترمـذي بلفظ: »قَالَ اللهُ: أَنَـا اللهُ وَأَنَا الرَّ
حِمَ وَشَقَقْتُ لَهاَ مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ،  خَلَقْتُ الرَّ

وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ«. 

أخرجه الترمذي في سُـننه، كتاب الـبر والصلة، باب ما 
جـاء في قطيعة الرحم، حديث رقم: ٢٠٣١، وقال: حديث 

صحيح.

الشرح والبيان:
قضيـة هـذه الأحاديث هـي الدعوة إلى صلـة الأرحام، 

)١( ]سورة محمد، الآيات ٢٢ - ٢٤[. 



118

ووصـل ما بيننـا وبينهم، فنعطـف عليهم مـا وجدنا لذلك 
سـبيلًا؛ ولا شـك أن الإسـلام حريـص أشـد الحرص على 
توثيـق عُرَى المـودة والمحبة بـن بني البـشر عمومًا، وذوي 

القرابة على وجه الخصوص.

وفي القـرآن الكريم والسـنة النبوية دعـوة صريحة إلى صلة 
الرحـم، ومعرفة حـق القرابة، قـال الله تعـالى: ﴿ ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ  پ  ڀ   پ  پ   ٻ  ٻ  پ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  
ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(، وقال سبحانه: ﴿ئو ئو  ئۇ  
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئې  ئى  ئى 
ئم﴾)٢(،  ئح   ئج   ی   یی   ی  ئى  

ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ    : وقـال 
ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ھ  ھ  ہ   ہ   ہ   ہ  
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ  

ۇ  ۆ﴾)٣(. 
)١( ]سورة النساء، الآية ١[. 

)٢( ]سورة الإسراء، الآيتان ٢٦، ٢٧[.
)٣( ]سورة النساء، الآية ٣٦[. 
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ونعـى الله  عـلى مـن يقطع رحمـه، وقرنه بالمفسـدين 
في الأرض، قـال تعـــالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ ڈ  ژ  

ژ  ڑ   ڑ    ک  ک﴾)١(.
إلى غر ذلك من الآيات التي يضيق المقام عن حصرها، 
مْت وجهك شطر السنة النبوية وجدت الكثر من  فإذا ما يَمَّ
الأحاديـث تحث على صلة الأرحام، ومعرفة حق الأقارب، 

ومن ذلك:
هُ أَنْ  - عـن أنس  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ سَرَّ
عَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«)٢(، وفي  يُنسَْأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، وَيُوَسَّ
هُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْـرِهِ وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ  روايـة: »مَنْ سَرَّ

وَالدَِيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«)٣(.
- عن درة بنت أبي لهب  قالت: قلت: يا رسـول الله، 
أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَـالَ: »أَتْقَاهُمْ لله ، وَأَوْصَلُهُمْ لرَِحِمهِِ، 

وَآمَرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَأَنْاَهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ«)٤(.

)١( ]سورة محمد، الآيتان ٢٢، ٢٣[. 
)٢( صحيح البخاري )حديث رقم ١٩٦١، ٥٦٣٩(، وصحيح مسلم )حديث رقم ٢٥٥٧(. 

)٣( مسند أحمد )حديث رقم ١٣٨١١(.  
)٤( الآحاد والمثاني )حديث رقم ٣١٦٧(. 
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بخَِمْـسٍ...  "أَوْصَـانِي حِبِّـي صلى الله عليه وسلم   : ذَرٍّ  أَبـو  - قـال 
حِـمَ وَإنِْ أَدْبَـرَتْ، وَأَنْ أَقُولَ باِلْحَـقِّ وَإنِْ كَانَ  وَأَنْ أَصِـلَ الرَّ

ا...")١(.  مُرًّ

- واعتـبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم مضاعفة في 
الأجر والثواب، فعن سَلْاَنَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بهِِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
حِمِ  دَقَـةُ عَـلَى الْمسِْـكِنِ صَدَقَـةٌ، وَهِيَ عَـلَى ذِي الرَّ »... الصَّ

ثنِتَْانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ«)٢(.

- وعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »تَعَلَّمُوا مِنْ 
حِمِ مَحبََّةٌ فِي  أَنْسَـابكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ، فَإنَِّ صِلَـةَ الرَّ
الأهَْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنسَْأَةٌ فِي الأثََرِ«. وَمَعْنىَ قَوْلهِِ: »مَنسَْأَةٌ 

فِي الأثََرِ«. يَعْنيِ: زِيَادَةً فِي الْعُمُرِ)٣(.

- وعـن أَبي أَيُّوبٍ  أَنَّ أَعْرَابيًِّا عَرَضَ لرَِسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم 
وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بخِِطَامِ نَاقَتهِِ، أَوْ بزِِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ 
بُنيِ مِـنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ  نِي باَِ يُقَرِّ دُ أَخْبِرْ الله -أَوْ يَـا مُحمََّ
ارِ، قَـالَ: فَكَفَّ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَظَـرَ فِي أَصْحَابـِهِ ثُمَّ قَالَ:  النّـَ

)١( مسند أحمد )حديث رقم ٢١٥١٧(. 
)٢( سُنن الترمذي )حديث رقم ٦٥٨(، وسُنن النسائي )حديث رقم ٢٥٨٢(. 

)٣( سُنن الترمذي )حديث رقم ١٩٧٩(. 



121

قَ -أَوْ لَقَدْ هُدِيَ- قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟«. قَالَ: فَأَعَادَ.  »لَقَـدْ وُفِّ
لاةَ،  كُ بهِِ شَـيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ فَقَالَ النَّبيِ صلى الله عليه وسلم: »تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِ

حِم، دَعِ النَّاقَةَ«)١(. كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ وَتُؤْتىِ الزَّ

والمراد بالرحم التي أمرنا الله بوصلها: كل ذي قرابة من 
جهـة الأب أو الأم، أو كـا يقال: كل من يجمـع بينك وبينه 
نسـب، ويطلق لفظ الأرحـام في الفرائض على الأقارب من 
جهة النسـاء، يقـال: ذو رحم مَحرَْم ومحـرّم، وهم كل من لا 

يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة.

والرحـم إذا وصفـت بهـا الأرحـام فهـي مـن الرحمـة 
وتنطـوي على معنيـن هما الرقـة والإحسـان، فركز الله في 
طبائـع خلقـه الرقـة، وتفرد هـو بالإحسـان، كـا أن لفظ 
الرحـم مـن الرحمـة، فمعناه الموجـود في الناس مـن المعنى 
الموجود لله تعالى، فتناسـب معناهما تناسـب لفظها، يعني 
أن الرحمة والرحـم من وادٍ واحد، لكن إذا صدرت الرحمة 
من الله فهي إنعام وإفضال، وإن صدرت من الآدمين فهي 

رقة وتعطّف.

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ١٣(. 



122

قال العلاء: إن الرحم مشـتقة مـن الرحمة، وهي عَرَضٌ 
جعلت في جسـم، قال القـاضي عياض: واختلف في الرحم 
التـي يجب صلتها، والصواب أنا كل رحم ممن يطلق عليها 
ذلـك مـن ذوي الأرحـام في المواريـث محرمًـا كان أو غره؛ 
ةً وَرَحِمًـا«)١(. وقوله:  لقولـه صلى الله عليه وسلم في أهـل مصر: »فَإنَِّ لَهـُمْ ذِمَّ

»إنَِّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ«)٢(.

وحقيقة الصلة للرحم تقتـي العطف عليهم والرحمة 
بهم، ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطعها 
يُعد مـن الكبائر، ولكـن الصلة درجـات: فصلة الأصول 
-الأب والأم- آكـد مـن صلة غرهما، وهكـذا التدرج في 
درجـات القربـى، وبعض أنـواع الصلة أرفـع من بعض، 
وأدناهـا تـرك المهاجـرة، وصلتها بالـكلام ولو بالسـلام، 
ويختلف ذلـك باختلاف القدرة والحاجـة، فمنها واجب، 
ومنهـا مسـتحب، ولـو وصـل بعـض الصلـة دون غايتها 
لا يسـمى قاطـع رحم؛ وقد بـن ذلك قوله عليه السـلام: 
لامِ" )٣(، فأعلم أمته أن المتعاهد  "صِلُوا أَرْحَامَكُم ولَو باِلسَّ

)١( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٥٤٣(. 
)٢( صحيح مسلم )حديث رقم ٢٥٥٢(. 

)٣( انظر: شعب الإيان للبيهقي )٧٦٠٢، ٧٦٠٤(، ومسند الشهاب للقضاعي )حديث رقم ٦٥٣(. 
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لرحمـه ولو بالسـلام خارج مـن معنى القاطـع، وداخل في 
معنى الواصل.

ونظرًا لخطورة قطيعة الرحم اسـتجارت بالله واستغاثت 
به قائلة له: )هذا مقام العائذ بك( أي: المسـتجر بك، تطلب 
من ربها حمايتها من القطيعة لها والإساءة إليها، فاستجاب الله 
لهـا، ولبَّى طلبهـا، وقال لها: قد أجرتـك وقضيت قضائي أن 
أصل من وصلك، والوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه، 
وهو خطاب للنـاس با يفهمون؛ لأن أعظم ما يعطيه المحب 

للمحبوب هو الوصال، و القُرْب منه، وإسعافه با يريد.
ولصلة الرحم فوائد وآثار أشارت إليها السنة منها:

١ - أن يوسع للإنسان في رزقه؛ فيكثر ويبارك له فيه.
٢ - أن يطـول عمـره، وليـس المراد الزيـادة الزمنية، بل 
المـراد البركة في العمر، بسـبب التوفيـق إلى الطاعة، وعارة 
وقته با ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غر ذلك.

ومما يؤخذ من الأحاديث:
١ - أن صلة الرحم واجبة، وقطيعتها تعد من الكبائر.

٢ - الوعد لواصل الرحم بالبركة في الرزق، والبركة في 
العمر، والبركة في العمل الصالح.
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٣ - جـواز الاسـتدلال بالقرآن لتأكيد ما ورد في السـنة 
النبوية.

٤ - حـرص الإسـلام على توثيـق عُرَى المـودة والمحبة 
بـن بنـي البـشر عمومًـا، وذوي القرابـة على وجه 

الخصوص.

*        *       *
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 )٢١( عـن أَبِي ذَرٍّ  عَنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ 
بُّهُمُ اللهُ: فَرَجُلٌ)٢(  ذِينَ يُحِ ا الَّ اللهُ)١(، وَثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُـمُ اللهُ، فَأَمَّ
مْ بقَِرَابَةٍ)٤( بَيْنـَهُ وَبَيْنهَُمْ،  أَتَى قَوْمًا فَسَـأَلَهمُْ بـِاللهَِّ)٣( وَلمَْ يَسْـأَلهُْ
ا لا يَعْلَمُ  مْ)٦( فَأَعْطَـاهُ سِرًّ فَمَنعَُـوهُ)٥(، فَتَخَلَّفَ رَجُـلٌ بأَِعْيَانِِ
ذِي أَعْطَاهُ)٧(. وَقَوْمٌ)٨( سَـارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى  بعَِطِيَّتهِِ إلِاَّ اللهُ وَالَّ

)١( ثلاثة يحبهم الله: أى: أكثر من غرهم.  
بل  الذين يحبهم الله، وليس كذلك  الثلاثة  السائل أحد  أن  الذين يحبهم الله فرجل: ظاهره  فأما   )٢(

مُعطيه، فلا بد من تقدير مضاف أى: فأحدهم مُعطي رجل. 
)٣( أتى قومًا فسألهم بالله: أي مستعطفًا بالله قائلًا: أنشدكم بالله أعطوني. 

)٤( ولم يسألهم بقرابة: أي ولم يقل أسألكم أو أعطوني بحق قرابة بيني وبينكم. 
)٥( فمنعوه: أي منعوا الرجل العطاء. 

)٦( فتخلف رجل بأعيانم: قال القاري: الباء للتعدية، أي بأشخاصهم. وقيل: أي تأخر رجل من 
ر واستتر من بينهم إلى جانبٍ  بينهم إلى جانب حتى لا يروه بأعيانم من أشخاصهم. وقيل: تأخَّ

ا. وفي بعض النسخ »بأعقابهم«، وستأتي في رواية النسائي.  حتى لا يَرَوه، ثم أعطى الفقرَ سرًّ
)٧( لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه: تقرير لمعنى السر. وإنا أحبه الله؛ لأنه عظَّم اسم الله تعالى، 
له فضيلتان، ولأنه خالف أصحابه حيث اجترؤوا ولم يعظِّموا اسم الله  ا، فحصل  وتصدق سرًّ

تعالى، ولم يعطوا السائل شيئًا. 
)٨( وقوم: أي الثاني عابد قوم أو قائم قوم أو قارئ قوم. 

 مَنْ يحبهم الله
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َِّا يُعْدَلُ بـِهِ)٢( نَزَلُوا فَوَضَعُوا  وْمُ أَحَبَّ إلَِيْهِـمْ)١( مم إذَِا كَانَ النّـَ
آيَـاتي)٥(.  وَيَتْلُـو  يَتَمَلَّقُنـِي)٤(  أَحَدُهُـمْ  فَقَـامَ  رُءُوسَـهُمْ)٣(، 
ةٍ فَلَقِـيَ العَـدُوَّ فَهُزِمُـوا)٧( وَأَقْبَـلَ  وَرَجُـلٌ)٦( كَانَ فِي سَــرِيَّ
ذِينَ يُبْغِضُهُمُ  بصَِـدْرِهِ)٨( حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ)٩(. وَالثَّلاثَةُ الَّ

انِي، وَالفَقِرُ الْمُخْتَالُ، وَالغَنيُِّ الظَّلُومُ«. يْخُ الزَّ اللهُ: الشَّ

أخرجه الترمذي في سُـننه، كتـاب صفة الجنة، باب رقم 
)٢٥( بـدون عنـوان، حديـث رقـم: ٢٥٦٨. وقـال: هـذا 

حديث صحيح.

)١( أحب إليهم: أي ألذ وأطيب.
)٢( مما يُعدل به )على بناء المفعول(: مما يقابل بالنوم؛ يعني: غلب عليهم النوم حتى صار النومُ أحبَّ 

إليهم من كل شيء يعطونه في مقابلة النوم. 
)٣( فوضعوا رءوسهم: فناموا. وفي رواية )نزلوا فوضعوا رءوسهم(، ولا ارتياب أن سرهم ذلك 
أن  إلى  الأمر  فبلغ  الهجود،  على  الرقاد  لذلك  فاستأثر  خطر،  بمطلوب  للفوز  كان  وإدلاجهم 

رجحوا جانب النوم على ما استأثروا عليه. 
)٤( يتملقني: هذا على حكاية كلام الله تعالى في شأن ذلك الرجل لا على الالتفات. والملق )بفتحتن( 

الزيادة في التودّد، والدعاء والتضرع أي: يتواضع لديّ ويتضرع إلّ ويبكي من خشيتي.  
)٥( يتلو آياتي: يقرأ ألفاظها ويتبعها بالتأمل في معانيها. 

)٦( رجل: أي والثالث رجل كان في سرية. 
)٧( فلقي العدو فهزموا: أي هزم الكفار أصحابه )فأقبل بصدره( أي على القتال يقاتل حتى ينتصر أو 

يقتل، خلاف من وَلىَّ دُبُره بتولية ظهره. 
أن  من  والجرأة  الإقبال  في  أبلغ  هذا  وقيل:  بالصدر.  إلا  يكون  لا  فإنه  الإقبال؛  تأكيد  بصدره:   )٨(

يقابل بوجهه. 
رواية  وفي  الحسنين،  بإحدى  يفوز  حتى  أي:  فيها،  المفعول  بناء  على  له:  يفتح  أو  يقتل  حتى   )٩(

النسائي: )حتى يقتل أو يفتح الله له(. 
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- وعـن أبي ذر   أيضًـا عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »ثَلَاثَةٌ 
ذِيـنَ يُحِبُّهُمُ  ـا الَّ يُحِبُّهُـمُ اللهُ  وَثَلَاثَـةٌ يَبْغُضُهُـمُ اللهُ . أَمَّ
اللهُ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَـأَلَهمُْ باِللهَِّ  وَلَمْ يَسْـأَلْهمُْ بقَِرَابَةٍ 
ا لَا  فَهُ رَجُلٌ بأَِعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّ بَيْنـَهُ وَبَيْنهَُمْ، فَمَنعَُوهُ، فَتَخَلَّ
ذِي أَعْطَاهُ. وَقَوْمٌ سَـارُوا لَيْلَتَهُمْ  يَعْلَـمُ بعَِطِيَّتهِِ إلِاَّ اللهُ  وَالَّ
حَتَّـى إذَِا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إلَِيْهِـمْ مِمَّا يُعْدَلُ بهِِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا 
ةٍ  يَّ قُنيِ، وَيَتْلُو آيَـاتِي. وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِ رُءُوسَـهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّ
فَلَقُوا الْعَـدُوَّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بصَِدْرِهِ حَتَّـى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللهُ 
انِي، وَالْفَقِرُ  ـيْخُ الزَّ ذِينَ يَبْغُضُهُمُ اللهُ : الشَّ لَهُ. وَالثَّلَاثَةُ الَّ

الْمُخْتَالُ، وَالْغَنيُِّ الظَّلُومُ«.

أخرجه النسـائي في سُـننه، كتاب الزكاة، باب ثواب من 
يعطي، حديث: رقم ٢٥٧٠.

- وعنـده أيضًا بلفـظ: »ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُـمُ اللهُ : رَجُلٌ أَتَى 
قَوْمًا فَسَـأَلَهمُْ بـِالله وَلَمْ يَسْـأَلْهمُْ بقَِرَابَـةٍ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُـمْ فَمَنعَُوهُ، 
ا لا يَعْلَـمُ بعَِطِيَّتهِِ إلِاَّ  فَهُـمْ رَجُـلٌ بأَِعْقَابِهِمْ فَأَعْطَـاهُ سِرًّ فَتَخَلَّ
اللهُ  وَالـذي أَعْطَـاهُ، وَقَـوْمٌ سَـارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّـى إذَِا كَانَ 
ا يُعْدَلُ بهِِ نَزَلُـوا فَوَضَعُوا رُءُوسَـهُمْ،  وْمُ أَحَـبَّ إلَِيْهِمْ مِمّـَ النّـَ
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ةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ  يَّ قُنـِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِ فَقَامَ يَتَمَلَّ
فَانْزََمُوا فَأَقْبَلَ بصَِدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ«.

سُـنن النسـائي، كتاب قيام الليـل وتطوع النهـار، باب 
فضل صلاة الليل في السفر، حديث رقم: ١٦١٥.

الشرح والبيان:
في هـذا الحديـث القـدسي يخبرنـا سـيد الخلـق ومعلـم 
الإنسـانية عـن رب العزة والجـلال أن هنـاك ثلاثة أصناف 
 ، ؛ وثلاثـة آخرون يبغضهم ربنا مـن البشر يحبهم الله
وإذا أحب الله  عبدًا نادى جبريل في السـاء: إن الله يحب 
فلانًا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض، وإذا غضب الله 
على عبد نادى جبريل في السـاء: إنـه يبغض فلانًا فأبغضوه 

فيكرهه أهل الأرض.

وهؤلء الذين أحبهم الله  وقبل عملهم:

أحدهـم: ذاك الرجـل الـذي أعطى المحتـاج حاجته في 
السر، حيث إن السـائل تقدم إلى جماعة من الناس ينشـدهم 
بـالله ؛ لأنـه في أمَسِّ الحاجة إلى المعونة ولم يسـألهم بقرابة 
بينـه وبينهم، بل سـألهم بالله الذي ينبغـي أن يجاب إلى طلبه 
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ولكن القوم رفضوا إعطاء سؤله.

وكان في القـوم رجـل شـاهَدَ هـذا الرفـض، فعـزّ عليه 
 ، أن يُمنـع الرجـل سـؤله، خاصـة أنـه اسـتحلفهم بالله
ب  فتسـلل من وسـطهم دون أن يعرفوا قصده ومراده، فتعقَّ
الرجـل، وأخـرج مـن ثوبه بعض نقـوده وأعطاها للسـائل 
ا، ولم يعلـم بعطائه هذا سـوى الله  والسـائل، فحمد  سرًّ
الله  لهذا الرجـل صنيعه. وقد ورد في الحديث الصحيح: 
»سـبعة يظلهم الله في ظله... ومنهم: ورجل تصدق بصدقة 

فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما أنفقت يمينه«)١(.

ون  ثانيهم: ذاك الرجل الذي كان في قوم سراة بالليل يجدُّ
في السـر يقاومون النوم، ويرغبون في أن تستريح أبدانم من 
وعثاء السفر، حتى إن النوم أحب إليهم من كل شيء، فناموا، 
ولكـن واحـدًا منهـم قام -وهـم نائمـون- يصـلي ويتضرع 
ويتـودد إلى الله ، داعيًـا الله  سـائلًا المغفرة والرضوان، 
إنـا مناجاة ليلية بن محب ومحبوب، من خلال تلاوته للقرآن 

وتأمله في معانيه، ناسيًا أو متناسيًا تعبه ورغبته في النعاس.

)(  صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمن، )حديث رقم ١٤٢٣(.   )١(
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واسـتمع إلى قول الله  في وصف المتقن: ﴿ڑ  ڑ  
ک  ک    ک  ک﴾)١(، وقول الله : ﴿گ  گ   

ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ں﴾)٢(.

ثالثهـم: رجل كان في قوم غزاة، يجاهدون في سـبيل الله، 
يدفعـون العـدوان عـن ديارهـم وبذلـوا قصـارى جهدهم، 
ولكن العدو كان أشـد منهم قوة وأكثر عددًا وعدة، فهزمهم 
وأحاط بهـم اليأس وولّوا مدبرين، ولكـن واحدًا منهم أوتي 
شجاعة وقوة وإيان، فاتجه صوب العدو يقاتل قتالًا شديدًا، 
طمعًا في أن ينال إحدى الحسـنين: إما النصر وإما الشـهادة؛ 

فحمد الله له هذا الفعل وأحبه، ورزق الملأ الأعلى حبه.

هذه الأصناف الثلاثة المتمثلة في الرجال الثلاثة الذين 
سـبق الحديث عنهم، وكل واحـد منهم قدم عملًا صالحًا 
في وقت الشـدة؛ نظـرًا لحبهم الشـديد لله ، فبادلهم الله 
، ومحبـة الله لعبده تقتـضى رضوانـه ومغفرته  حُبًّـا بحُـبٍّ

ودخوله الجنة.

)١( ]سورة الذاريات، الآية ١٧[. 
)٢( ]سورة السجدة، الآية ١٦[. 
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أمـا الأصنـاف الثلاثـة الذيـن يبغضهـم الله ويكرههم، 
ويعرض عنهم يوم القيامة:

سـن  بلـغ  الـذي  أي  الـزاني،  المسـن  الرجـل  الأول: 
الشـيخوخة وتقدم به العمر إذا ارتكب جريمة الزنا، ومثله 
المرأة إذا زنت، فإن معصية هذا الشـيخ الكبر تفوق معصية 

الزنا من الشباب.

الثـاني: الفقـر المسـتكبر، إذ هـو في حاجـة إلى النـاس، 
فلـاذا الاسـتكبار واحتقـار الآخريـن؟! اللهـم أنـه العناد 

. والاستخفاف بحق الله

الثالـث: الغنـي الظلـوم، ذاك الرجـل كان الأحـرى به 
أن يكـون متصدقًـا منفقًا عـلى عباد الله؛ لأن المـال مال الله، 
والإنسـان مسـتخلف في هـذا المال، فلا يضن بـه على أحد، 
ولا يظلم بسـببه خلق الله، ولا ياطل في أداء حقوق العباد، 

وعليه أن يتجاوز عن المعسر، وينظر الموسر.

وتخصيصه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بالوعيد المذكور سـببه: أن 
كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه، وعدم 
ضرورتـه إليهـا، وضعـف دواعيها عنـده، فأشـبه إقدامهم 
عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى، وقصد معصيته. 
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وأول الحديث يرشد إلى أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وآخره وهو 
قوله: )قام يتملقني( يؤذن بأنه من كلام الله تعالى، ولا شك 
أن هـذا المقام مقـام مناجاة بـن العبد ومـولاه، وفي التملق 
نـوع دلال ومناجاة بن المحـب والمحبوب، فلا بد أن يجري 
بينهـا أسرار، فحكـى الله تعالى لنبيه ما جـرى بن الله تعالى 
وبـن عبده، ثم إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم حكى قـول الله تعالى وما 
تلفظ به لا معناه، إذ لو أراد المعنى لقال: قام يتملق الله ويتلو 
آياتـه. وليس هذا من الالتفات في شيء، وفي كل واحدة من 
الفقـرات الثلاث تتميـات ينتهي إليها المعنـى إلى النهاية في 
بابـه، ففـي إعطاء الرجل السـائل بعـد منع القوم إيـاه غاية 
في الإخـلاص والجـود، وفي قيـام الرجل من بـن القوم مع 
محبـة النوم غاية في طلـب القُرْب والزلفى من الله تعالى، وفي 
اسـتقبال الرجل العدو من بن المنهزمن، ثم إقدامه بصدره 

غاية في الجرأة، وبذل النفس في سبيل الله تعالى. 

ومما يؤخذ من الحديث:
١ - فضل الصدقة الخفية.

٢ - فضل قيام الليل.
٣ - فضل الإقدام في الجهاد.



133

٤ - حرمـة الزنـا عنـد الله تعـالى، وحرمتـه على الشـيخ 
الكبر أشد.

٥ - الخيلاء مذمومة من كل أحد، ومن الفقر أذم.
٦ - مطل الغني ظلم.

. ٧ - فضل إخلاص العمل لوجه الله

*      *       *
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